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مدينة المُنكَّب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّاريخ الحضاري

)92 - 895هـ / 711 - 1489م(

عامر أحمد القبج)))

تاريخ الاستلام: 04-08-2019                                           تاريخ القبول: 2019-10-10

ملخص البحث: 

ــط فــي أقصــى جنــوب الأندلــس، وتوفَّــرت فيهــا  تقــع مدينــة المُنكََّــب علــى ســاحل البحــر المتوسِّ
مــات عديــدة مكنَّتهــا مــن القيــام بــدورٍ سياســيٍّ وحضــاريٍّ مهــمٍّ فــي مســيرة التَّاريــخ الأندلســي.  مقوِّ
رَهــا الحضــري  ـة؛ فرصــدت تطوُّ ـة والثَّقافيّـَ وتأتــي هــذه الدِّراســة لتنــاوُل الجوانــب الحضاريّـَ
ــراج والمســجد والمرســى،  ــة والأســوار والأب ــة كالقلعــة والقصب ــا العمرانيَّ ــت عــن مرافقه وتحدَّث
ع مزروعاتهــا التــي اشــتملت علــى مختلــف الأصنــاف المرويَّــة  قــت إلــى اقتصادهــا، وتنــوُّ وتطرَّ
ــط،  ــى البحــر المتوسِّ ــى نشــاطها التِّجــاري كأحــد أهــم مراكــز التِّجــارة عل ــتْ عل ــة. ووقفَ والدَّيمي

ــة الأندلســيَّة مــن خــلال قضُاتهــا وعلمائهــا وطلبتهــا. ورصــدت إســهاماتها فــي الحركــة العلميَّ

راعة والتِّجارة. الكلمات الدالة: المُنكََّب، الأندلس، الحضارة، العمارة، الزِّ

كلية العلوم الإنسانية - جامعة النَّجاح الوطنيَّة ) نابلس - فلسطين (  (((

amer.qobbaj@najah.edu

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/3
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

مـــة جغرافيَّة: المقدِّ

ـــض  ـــر الأبي ـــاحل البح ـــى س ـــس، عل ـــلاد الأندل ـــي ب ـــى جنوب ـــي أقص ـــب ف ـــة المُنكََّ ـــع مدين تق
 Sierra Nevada( )Lopez( ــة لجبـــال الثلـــج ـــط، فـــوق ســـفوح التـــلال الجنوبيّـَ المتوسِّ
and Perez, 2012: 94))))، فـــي منتصـــف المســـافة تقريبـــاً بيـــن مدينتـــي المريـــة)2) شـــرقاً 
ـــن  ـــة ثماني ـــن مالق ـــر، وع ـــى البح ـــل عل ـــة مي ـــة مائ ـــن المري ـــب ع ـــد المُنكََّ ـــا؛ً وتبع ـــة)3) غرب ومالق
ـــة  ـــع المأهول ـــرب المواض ـــن أق ـــلان، 1936: ) / 129(. وم ـــي، 2002: 570؛ أرس )الإدريس
 ،)2(( /  5  :1987 )القلقشـــندي،  الواقعـــة شـــرقيها  الســـاحلية  بلـــدة شـــلوبينية)4)  منهـــا؛ 
ـــا  ـــاط)5) اثن ـــة ش ـــى قري ـــب إل ـــن المُنكََّ ـــر، وم ـــي البح ـــال ف ـــة أمي ـــا بثماني ـــافة بينهم ـــدِّرت المس وقُ
ـــلاً  ـــن مي ـــة غرناطـــة أربعي ـــب عـــن مدين ـــد المُنكََّ ـــلاً )الإدريســـي، 2002: 564(. وتبع عشـــر مي
إلـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن الثانيـــة )الحمـــوي، 1977: 5 / 216(. ومـــن أبـــرز مـــدن بـــلاد 
ـــة الواقعـــة علـــى بعـــد مائتـــي ميـــل إلـــى الشـــرق مـــن  المغـــرب المقابلـــة لهـــا؛ مدينـــة المزمَّ

مدينـــة ســـبتة فـــي شـــمال المغـــرب الأقصـــى )القلقشـــندي، 1987: 5 / 167(.

ـــؤدي  ـــق الم ـــافر الطري ـــلك المس ـــة؛ يس ـــة مالق ـــن مدين ـــاً م ـــب انطلاق ـــى المُنكََّ ـــول إل وللوص
ج، يجـــري علـــى مقربـــة مـــن البحـــر، فـــي  إلـــى مدينـــة المريـــة، وهـــو طريـــق ضيـــق متعـــرِّ
ـــراً  ـــين مت ـــن وخمس ـــن أربعي ـــا بي ـــا م ـــراوح ارتفاعه ـــة يت ـــات صخري ـــاب ومرتفع ـــان هض أحض
 ،(6((Nerja( ـــا ـــدة نيرخ ـــي بل ـــاه ه ـــذا الاتج ـــي ه ـــرة ف ـــدات الكبي ـــر، وأول البل ـــطح البح ـــن س ع
ــان،  ــب )عنـ ــى المُنكََّـ ــول إلـ ــى الوصـ ــرقاً حتـ ــابَ شـ ــقُ الهضـ ــرق الطريـ ــا يختـ ــن بعدهـ ومـ
الآثـــار، 1997: 258(. ويتميـــز الســـاحل المتاخـــم للمـــدن الأندلســـية الجنوبيـــة بالتواصـــل، 

تسمى في المصادر الإسلامية بجِبال شُليَْر، التي تصل حدودها الجنوبية إلى البحر المتوسط. )الحميري، 1984:   (((

.)343
المرية: تقع في أقصى جنوب شرق الأندلس، على البحر، وبينها وبين غرناطة مسير ثلاثة أيام، وتحدها شلوبينية   (2(

من ناحية الغرب، وتتبع لها حصون وقرى كثيرة، وبها جامع بديع ودار صناعة للسفن، وتكثر حولها الأشجار 
المثمرة. )العمري، 2010: 4 / 22) - 123(.

مالقة: تقع في أقصى جنوب الأندلس، على البحر، لها ربضان، وبها دار صناعة للسفن، واشتهرت بالصناعات   (3(

والعنب.  واللوّز  كالتين  الفواكه  بكثرة  اشتهرت  كما  والفخارية،  والمقصات،  كالسكاكين  والحديدية  الجلدية، 
)العمري، 2010: 4 / 24)(.

منيع،  السكر، وبها حصن  بزراعة قصب  اشتهرت  المرية.  مدينة  تقع غرب  أو شلوبانية،  شلوبينية: شلوبين،   (4(

وخُصصت لإرسال من يغضب عليه السلطان من أقاربه. )العمري، 2010: 4 / 123 - 24)؛ عنان، الآثار، 
.)262 :1997

شاط: قرية ومرسى عند مصب نهر شاط في البحر المتوسط إلى الغرب من المُنكَّب، في المكان المعروف بلاس   (5(

كاستياس )Las Castillas(، ويمر هذا النهر بحصن شاط الذي بني على مرتفع صخري يدعى في المصادر 
الإسبانية بينون دي لوس كاستيخوس )Penon de los Castillejos(، على بعد ستة أميال شمال المنكب.) 

(Ayuntamiento, 2013: 39 - 40

نيرخا: يعُتقد أنها قرية قلش الواقعة على ساحل البحر المتوسط بين المنكب ومالقة، وهي كثيرة العنب والتين   (6(

والفواكه. )العمري، 2010: 4 / 24)(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

.)Perez, 2012: 148( ـــي البحـــر المتوســـط ـــار ف ـــا الأنه ـــي تصـــب فيه باســـتثناء المناطـــق الت

هـــا  ـــب بيـــن خليجيـــن متجاوريـــن، وتحدُّ وتقـــع المنطقـــة المأهولـــة فـــي مدينـــة المُنكََّ
الجبـــال مـــن الناحيتيـــن الشـــرقية والشـــمالية، وتشـــرف عليهـــا )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 
ـــي  ـــبُّ ف ـــرٌ يص ـــري نه ـــرقيها يج ـــي ش ـــار، 1997: 258، 260(. وف ـــان، الآث 2012: 34؛ عن
 Verde( )Lopez and Perez,( ــردي ــر بيـ ــو نهـ ــري، 1984: 548(، وهـ ــر )الحميـ البحـ
84 :2012(، الـــذي ينبـــع مـــن جبـــال شـــلير )ابـــن الخطيـــب، معيـــار، 2002: 96(، وفـــي 
غيـــرة )عنـــان، الآثـــار،  غربيِّهـــا نهـــر شـــاط ومرســـاه، وتكثـــر فـــي ســـاحلها الخلجـــان الصَّ
ــبه الجزيـــرة الإيبيريـــة، حيـــث  ــة فـــي شـ ــد المُنكََّـــب مـــن المـــدن القديمـ 1997: 258(. وتعـ
ــي  ــم سكسـ ــة باسـ ــتعمرة فينيقيـ ــلاد كمسـ ــل الميـ ــي قبـ ــث والثانـ ــن الثالـ ــلال القرنيـ ــئت خـ أنُشـ
Sexi Firmum Luli-( وأطلـــق عليهـــا الرومـــان اســـم سكســـي فيرمـــوم يوليـــوم ،)Sexi(
 Julius Caesar( )Lopez and Perez, 2012:( ـــر ـــوس قيص ـــرى يولي ـــداً لذك um(، تخلي
ـــم  ـــذي حك ـــا، إن كان الامبراطـــور ال ـــوس قيصـــر المقصـــود هن ـــرف مـــن هـــو يولي 85(، ولا يعُ

ـــه. ـــل الاســـم ذات ـــذي يحم ـــم مـــن 27ق.م- 4)م، ال ـــذي حك ـــي ال ـــه بالتبن ـــن 49 - 44ق.م أم ابن م

وعندمـــا فتـــح المســـلمون الأندلـــس فـــي نهايـــة القـــرن الأول الهجري/بدايـــة الثامـــن 
ـــدة،  ـــاء موح ـــا وب ـــكاف وفتحه ـــديد ال ـــح وتش ـــم الفت ـــم ث ـــب، بالض ـــا المُنكََّ ـــوا عليه ـــلادي أطلق المي
ــوي، 1977: 5 / 216(،  ــك )الحمـ ــه مَنكِبـ ــك تعطيـ ــبٌ، كأنـ ـ ــو منكَّ ــيءَ فهـ ــتُ الشـ ــن نكبـ مـ
وهنـــا تأتـــي بمعنـــى الانحـــراف عـــن الشـــيء والابتعـــاد عنـــه، فيقـــال: نكـــبَ عـــن الطريـــق، 
ـــة  ـــال. وقام ـــه وم ـــلانٌ عـــن الصـــواب: عـــدل عن ـــب ف ـــد. ونكَّ ـــه وابتع ـــب: عـــدَل عن ـــب وتنكَّ ونكَّ
ــه. وتنكَّـــب عـــن وجهـــي: تنـــحَّ  نكبـــاء: مائلـــة. ويقـــال: نكَّـــب الإنـــاءَ تنكيبـــاً: إذا أمالـَــه وكبّـَ
ـــب:  ـــن الخطي ـــره اب ـــع ذك ـــذا م ـــجم ه ـــور، 4)4)هــــ: ) / 770، 771(، وينس ـــن منظ ـــه )اب عن
ــةُ طِيـَــرة تشُـــتنف، فالتنكيـــب عنهـــا يؤتنـــف« )ابـــن الخطيـــب، معيـــار،  »إلا أن اســـمها مظنّـَ
ـــنفَُ يعنـــي: البغـــض الشـــديد  2002: 96(، أي يبتـــدئ، وأمـــا الطِّيـَــرَة فتعنـــي: الشـــؤم، والشَّ
)ابـــن منظـــور، 4)4)هــــ: 4 / 2)5، 9 / 183(، ممـــا يوجـــب الميـــل والابتعـــاد والهجْـــر. 
ــه،  ــة تضاريسـ ــي وطبيعـ ــا الجغرافـ ــن موقعهـ ــةً عـ ــم كنايـ ــذا الاسـ ــا هـ ــق عليهـ ــا أطُلـ وربمـ
فالمَنكِـــب هـــو: مجتمـــع رأس الكتـــف والعضـــد فـــي أعلـــى الجســـم، ومناكـــبُ الأرض: 
ـــال  ـــور، 4)4)هــــ: ) / 771، 772(، ق ـــن منظ ـــع )اب ـــن الأرض: المرتف ـــب م ـــا. والمُنكََّ جباله
ـــي  ـــك: 5)(، أي ف ـــا( )المل ـــي مَناَكِبهَِ ـــوا فِ ـــولًا فاَمْشُ ـــمُ الْأَرْضَ ذَلُ ـــلَ لكَُ ـــذِي جَعَ ـــوَ الَّ ـــى: )هُ تعال
مواضعهـــا المُرتفعـــة )الدرويـــش، 1993: 10 / 52)(، وقيـــل أنَّ »المُنكََّـــب« اســـمٌ عربـــيٌّ 
يعنـــى: الحصـــن المرتفـــع )ابـــن الخطيـــب، خطـــرة، 2003: 77(. ومـــن النمـــاذج المشـــابهة 
ـــاه المغاربـــة عـــام 845هــــ / )44)م فـــوق أنقـــاض قلعـــة ســـانتا  حصـــن يحمـــل الاســـم نفســـه، بن
ـــاحلي  ـــع س ـــى مُرتفَ ـــر عل ـــن أغادي ـــرب م ـــة بالق ـــروث )Santa Cruz de Aguer( البرتغالي ك
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ـــمين  ـــا يلُاحـــظ أن كلا الاس ـــرب الأقصـــى، ومم ـــلاد المغ ـــوب غـــرب ب ـــي أقصـــى جن أطلســـي ف
ـــذا الاســـم  ـــد ســـميت به ـــب ق ـــب أن المُنكََّ ـــى الأغل ـــير عل ـــا يشُ ـــي، م ـــابه الجغراف ـــا التش مصدرهم
كنايـــة عـــن ارتفاعهـــا وعلـــو موضعهـــا بالمقارنـــة مـــع محيطهـــا الســـاحلي. وتســـمى اليـــوم 
المونيخـــار )Almunecar(، اشـــتقاقاً مـــن الاســـم العربـــي )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 

.)56 ،55  ،54

ق المصـــادر التاريخيـــة إلـــى فتـــح المُنكََّـــب، ومـــن المرجـــح أن تكـــون قـــد  ولـــم تتطـــرَّ
ق  ـــرُّ ـــن التط ـــت ع ـــا أحجم ـــا، كم ـــلامي لإبيري ـــح الإس ـــن الفت ـــى م ـــل الأول ـــلال المراح ـــت خ فتح
ـــي  ـــع الأندلس ـــواة المجتم ـــروف أن ن ـــن المع ـــا، وم ـــتقرت به ـــي اس ـــكانية الت ـــر الس ـــى العناص إل
ـــداءً  ـــة، ابت ـــواج متتابع ـــن أف ـــس ضم ـــوا الأندل ـــن دخل ـــل الذي ـــن الأوائ ـــن المجاهدي ـــكَّلت م ـــد تش ق
ـــاد )ت. 101هــــ / 720م( عـــام 92هــــ / 711م، وكان معظمـــه مـــن  ـــن زي مـــن جيـــش طـــارق ب
البربـــر، وجيـــش موســـى بـــن نصيـــر )ت. 97هــــ / 716م( عام93هــــ / 712م الـــذي شـــكَّل 
ـــة  ـــة اللاحق ـــنوات القليل ـــلال الس ـــرت خ ـــي عب ـــر الت ـــمَّ العناص ـــب، ث ـــر الغال ـــه العنص ـــرب في الع
)للاطـــلاع علـــى تفاصيـــل حملتـــي طـــارق وموســـى والحمـــلات التـــي تلتهـــا؛ انظـــر: ابـــن 
القوطيـــة، 1989: 33 - 44؛ مجهـــول: أخبـــار 1989: 16 - 49(. وعُـــرف الفاتحـــون الأوائـــل 
ـــا،  ـــا ومالكوه ـــلاد وأصحابه ـــل الب ـــم أه ـــن، أي أنه ـــى بالبلديي ـــارق وموس ـــع ط ـــوا م ـــن دخل الذي
ــرو، 2003: 74(.  ــاميين )خيـ ــم بالشـ ــن تلاهـ ــرف مـ ــقاته، وعُـ ــح ومشـ ــاء الفتـ ــم أعبـ لتحملهـ
ــتقرارهم علـــى طـــول خطـــوط  ــة، وتركـــز اسـ ــلمون فـــي الأراضـــي المفتوحـ وانتشـــر المسـ
الفتـــح الأولـــى، وبخاصـــة فـــي المناطـــق التـــي توفـــرت فيهـــا الأراضـــي الخصبـــة والميـــاه، 
لـــت العديـــد مـــن العناصـــر البربريـــة الاســـتقرار فـــي المناطـــق الجبليـــة، انســـجاماً  كمـــا فضَّ
مـــع طبيعـــة بيئتهـــم الأصليـــة فـــي بـــلاد المغـــرب )خيـــرو، 2003: 77(، ومـــا أن اســـتقرت 
ــد  ــي. وبعـ ــر والموالـ ــرب والبربـ ــن العـ ــي مـ ــع الأندلسـ ن المجتمـ ــوَّ ــى تكـ ــح حتـ ــال الفتـ أعمـ
ـــدون  ـــر الواف ـــح البرب ـــس؛ أصب ـــي الأندل ـــة ف ـــة الأموي ـــار الدول ـــب انهي ـــة عق ـــار الفتن اضطـــرام ن
ـــم خـــلال عصـــري  ـــة، وازداد عدده ـــي المناطـــق الجنوبي ـــارزاً ف ـــرب عنصـــراً ب ـــلاد المغ ـــن ب م
ــن ))54 - 668هــــ / 1146 -  )54هــــ / 1062 - 1146م( والموحديـ ــن )454 -  المرابطيـ
ـــدن  ـــى الم ـــرع إل ـــبان ه ـــد الإس ـــقط بي ـــطى تس ـــرقية والوس ـــد الش ـــذت القواع ـــا أخ 1269م(. ولم
ــث  ــابع الهجري/الثالـ ــرن السـ ــذ القـ ــة منـ ــلمة، وبخاصـ ــر المسـ ــن الأسـ ــر مـ ــة الكثيـ الجنوبيـ
ـــاب،  ـــتعربي )خط ـــدي والمُس ـــي والمولَّ ـــري والعرب ـــون البرب ـــت بالل ـــلادي، فاصطبغ ـــر المي عش
ـــب  2003: 5)) - 116)))). ومـــن الناحيـــة الإداريـــة؛ عـــدَّت المصـــادر الإســـلامية مدينـــة المُنكََّ
ـــن  ـــلاً ع ـــة، فض ـــب غرناط ـــى جان ـــة إل ـــر مدين ـــاً غي ـــم أيض ـــذي ض ـــرة ال ـــورة إلبي ـــل ك ـــن عم م

المولَّدون: جيل نشأ عن مصاهرة العرب والبربر للمسيحيِّين. )سالم، 1999: 28)(. المستعربون: الإسبان الذين   (((

ظلوا على دينهم وعاشوا في التجمعات السكانية الإسلامية، وتعلموا العربية وتعاملوا بها، وكان لهم رئيس يسمى 
القومس، وقاض يسمى قاضي العجم. )الحماد، 1996: 165(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ــوي، 1977: 5 / 216؛  ــي، 2002: 2 / 537؛ الحمـ ــون )الإدريسـ ــن الحصـ ــر مـ ــدد كبيـ عـ
ــة )ابـــن  ــم غرناطـ ــع إقليـ ــد تتبـ ــا بعـ ــة فيمـ ــم أصبحـــت المدينـ أرســـلان، 1936: ) / 75(، ثـ

ـــة، 1347هــــ: 19(.  ـــب، اللمح الخطي

مظاهـــر الحضـــارة العمرانيَّة فـــي مدينة المُنكَّب

ـــات  ـــى عملي ـــب عل ـــي الغال ـــة ف ـــب العمراني ـــم المُنكََّ ـــة حـــول معال اعتمـــدت الدراســـات الحديث
ـــكات  ـــي والممتل ـــت الأراض ـــي وثَّق ـــبانية الت ـــجلات الإس ـــى الس ـــري، وعل ـــب الأث ـــح والتنقي المس
ـــع  ـــق ذات طاب ـــى الســـكان الجـــدد، وهـــي وثائ ـــا عل ـــة، بهـــدف توزيعه ـــة بعـــد ســـقوط المدين الثابت
اقتصـــادي مالـــي ضريبـــي )Perez, 2012: 149(، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك؛ أفـــادت أن 
ـــث  ـــل )San Miguel(، حي ـــل ســـان ميغي ـــى ســـطح ت ـــت عل ـــة كان ـــة القديم ـــاء المدين معظـــم أحي
حـــطَّ المســـلمون رحالهـــم فـــي الفتـــرات الأولـــى )Lopez and Perez, 2012: 84(، وكان 
ـــي العصـــر  ـــا ف ـــة الســـكان )Perez, 2012: 151(، وأم ـــن الهجـــر وقل ـــي م ـــذاك يعان ـــل حين الت
ـــى  ـــي عل ـــه العمران ـــي نمط ـــداً ف ـــة، معتم ـــن المأهول ـــم الأماك ـــن أه ـــداً م ـــح واح ـــلامي فأصب الإس
ـــر  ـــع والقص ـــث الجام ـــط، حي ـــن الوس ـــق م ـــذي ينطل ـــلامي، ال ـــي الإس ـــط العمران ـــام التخطي نظ
والقلعـــة، وفـــي القرنيـــن الرابـــع والخامـــس الهجريين/العاشـــر والحـــادي عشـــر الميلادييـــن، 
ـــد أن  ـــد بع ـــي جدي ـــع عمران ـــع بواق ـــة تتمت ـــدأت المدين ـــلاه، ب ـــا ت ـــة وم ـــر الخلاف ـــلال عص أي خ
ـــة  ـــراج مصمت ـــا بأب ـــم تدعيمه ـــارة، وت ـــوص والحج ـــن المرص ـــتخدام الطي ـــوارها باس ـــت أس بنُي
ـــة  ـــى ثلاث ـــتملت عل ـــزي، 2012: 132، 133 - 134، 149(. واش ـــاردو والتعزي ـــة )فاخ مربع
أبـــواب: بـــاب بلـــش مالقـــة فـــي الغـــرب، وبـــاب غرناطـــة فـــي الشـــمال، وبـــاب البحـــر فـــي 

.)Ayuntamiento, 2013: 36( ـــوب الجن

ـــة  ـــب مدين ـــت المُنكََّ ـــلادي أصبح ـــر المي ـــي عش ـــادس الهجري/الثان ـــرن الس ـــن الق ـــداء م وابت
متكاملـــة أكثـــر مـــن كونهـــا حصـــن أو مرســـى، وفـــي فتـــرة حكـــم بنـــي نصـــر اتســـع نطـــاق 
دهـــا العمرانـــي بســـبب الزيـــادة التـــي طـــرأت علـــى عـــدد الســـكان، الذيـــن ضـــاق بهـــم  تمدُّ
ـــن  ـــل م ـــا جع د نحـــو الشـــمال والشـــرق، مم ـــدُّ ـــل، فحصـــل تم ـــان ميغ ـــل س ـــن ت ـــوي م ـــم العل القس
ـــاء ســـور آخـــر )Ayuntamiento, 2013: 35 - 36(، وعندمـــا ســـيطر  الضـــرورة بمـــكان بن
الإســـبان علـــى مدينـــة المُنكََّـــب عـــام 895هــــ / 1489م كانـــت تشـــغل ثلاثـــة مـــن التـــلال، 
ـــزي، 2012: 134، 219(.  ـــاردو والتعزي ـــا )فاخ ـــن له ـــن تابعي ـــن خارجيي ـــن ربضي ـــلاً ع فض
ـــق  ـــود، مغل ـــاص باليه ـــي خ ـــى ح ـــة عل ـــتملت المدين ـــد اش ـــلامية، فق ـــاء الإس ـــن الأحي ـــلاً ع وفض
ــاردو  ــهم )فاخـ ــه كنيسـ ــر، وفيـ ــاب البحـ ــاذاة بـ ــة، بمحـ ــزاء المدينـ ــي أجـ ــن باقـ ــزول عـ ومعـ
والتعزيـــزي، 2012: 28(، ويبـــدو أن وجـــوده بالقـــرب مـــن بـــاب البحـــر مرتبـــط بنشـــاطهم 
 Ayuntamiento,( التجـــاري ومـــا يعنـــي ذلـــك مـــن أهميـــة وفائـــدة للاقتصـــاد الإســـلامي
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36 :2013(. وأمـــا مقابـــر المدينـــة فاثنتـــان؛ إســـلامية فـــي حـــوض نهـــر بيـــردي بالقـــرب 
ـــاب  ـــن ب ـــرب م ـــة، بالق ـــي المدين ـــيكو غرب ـــر س ـــوض نه ـــي ح ـــة ف ـــة، ويهودي ـــاب غرناط ـــن ب م

.)Perez, 2012: 53( ــش بلـ

ــة،  ــة والرومانيـ ــة الفينيقيـ ــم الأثريـ ــن المعالـ ــد مـ ــى العديـ ــب علـ ــة المُنكََّـ ــوت مدينـ واحتـ
وبخاصـــة تلـــك العائـــدة إلـــى حقبـــة مـــا بعـــد هزيمـــة القرطاجنييـــن فـــي الحـــرب البونيقيـــة 
ـــا،  ـــى بعضه ـــلامية إل ـــادر الإس ـــت المص ـــة )Lopez and Perez, 2012: 84(، وتطرق الثاني
ـــذري )ت. 478هــــ  ـــال الع ـــة، فق ـــواض المائي ـــوات والأح ـــواقي والقن ـــر والس ـــود والقناط كالعق
ــرة،  ــلأُول كثيـ ــار لـ ــه آثـ ــداً، وفيـ ــع جـ ــو منيـ ــم وهـ ــن قديـ ــي المُنكََّـــب حصـ / 1085م(: »وفـ

وهنالـــك أثـــر ســـاقية قـــد اســـتجلبت إلـــى الحصـــن، وبقـــرب الحصـــن مـــن ناحيـــة الشـــمال 
ـــة ذراع، كان  ـــن مائ ـــر م ـــه أكث ـــون ارتفاع ـــاء، يك ـــن البن ـــص متق ـــارة والج ـــي بالحج ـــم مبن صن
المـــاء المجلـــوب إلـــى الحصـــن يتنفـــس فـــي أعـــلاه وينـــزل إلـــى الأرض، ثـــم يذهـــب إلـــى 
ـــذري،  ـــذا« )الع ـــا ه ـــى يومن ـــه إل ـــن في ـــك بي ـــر ذل ـــم، وأث ـــاع الصن ـــدر ارتف ـــد بق الحصـــن، فيصع

د. ت: 90(.

ــلاه  ــع وأعـ ــفله واسـ ــم أسـ ــم كالصنـ ــع قائـ ــاء مربـ ــطها بنـ ــي وسـ ــي »وفـ ــال الإدريسـ وقـ
ضيـــق، بـــه حفيـــران ]حفرتيـــن[ مـــن جانبيـــه، متصـــلان مـــن أســـفله إلـــى أعـــلاه، وبإزائـــه 
مـــن الناحيـــة الواحـــدة فـــي الأرض حـــوض كبيـــر يأتـــي إليـــه المـــاء مـــن نحـــو ميـــل علـــى ظهـــر 
ـــك الحـــوض، ويذكـــر أهـــل  ـــي ذل ـــد، فيصـــب ماؤهـــا ف ـــودة مـــن الحجـــر الصل ـــرة معق قناطـــر كثي
المعرفـــة مـــن أهـــل المُنكََّـــب أن ذلـــك المـــاء كان يصعـــد إلـــى أعلـــى المنـــار وينـــزل مـــن 
ـــل  ـــى جب ـــا الآن، عل ـــي أثره ـــت وبق ـــرة كان ـــى رحـــى صغي ـــاك إل ـــة الأخـــرى، فيجـــري هن الناحي
ــدرى المـــراد بذلـــك مـــا كان« )الإدريســـي، 2002: 2 / 564(.  مطـــل علـــى البحـــر، ولا يـُ
وعـــن هـــذا المعلـــم العجيـــب قيـــل: »الأثـــر المنبـــئ عـــن كان وكان، كأنـــه مبـــرد واقـــف، أو 
عمـــود فـــى يـــد مثاقـــف، قـــد أخـــذ مـــن الدهـــر الأمـــان، وتشـــبه بصـــرح هامـــان، وأرهفـــت 
جوانبـــه بالصخـــر المنحـــوت، وكاد أن يصـــل مـــا بيـــن الحـــوت والحـــوت«، يعنـــي بالحـــوت 
الأول: الســـمك، وبالآخـــر: النجـــم، كنايـــة عـــن عظـــم ارتفـــاع هـــذا المعلـــم )ابـــن الخطيـــب، 
ـــمال  ـــة الش ـــن ناحي ـــب م ـــن المُنكََّ ـــرب حص ـــال: »وبق ـــري فق ـــا الحمي ـــار، 2002: 94(. وأم معي
ديمـــاس عظيـــم، مبنـــى مـــن حجـــارةٍ، مربـــع الأســـفل محـــدد الأعلـــى، ارتفاعـــه نحـــو مائـــة 
ذراع، فـــي رأســـه منفـــس للمـــاء المجلـــوب إليهـــا، وقـــد نحـــت فـــي عـــرض جهـــة الديمـــاس 
ـــاء  ـــدلَّ أن الم ـــى الأرض ف ـــل إل ـــى وص ـــاء، حت ـــب للم ـــفله مص ـــى أس ـــلاه إل ـــن أع ـــة م الجنوبي
ــاً آخـــر حـــاول  ــاً مـــن موضـــعٍ هـــو أرفـــع مـــن هـــذا الصنـــم«. وأضـــاف مقطعـ كان مجلوبـ
مـــن خلالـــه شـــرح معالـــم هـــذا الأثـــر والوقـــوف علـــى طبيعـــة عملـــه ووظيفتـــه )الحميـــري، 

 .)549 - 548  :1984
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ـــذري أن  ـــدى الع ـــا ورد ل ـــذه النصـــوص؛ يتضـــح مم ـــي ه ـــا جـــاء ف ـــة لم ـــراءة تحليلي ـــي ق وف
ـــذي كان  ـــي ال ـــر ارتفاعـــه، هـــو جـــزء مـــن النظـــام المائ ـــي تقدي ـــغ ف ـــذي ذكـــره وبال ـــم« ال »الصن
يـــزود حصـــن ســـان ميغـــل بالميـــاه مـــن الخـــزان الموجـــود علـــى تـــل الكنيســـة، حيـــث كان 
المـــاء الهابـــط منـــه يجـــد طريقـــه للصعـــود إلـــى تـــل ســـان ميغـــل عـــن طريـــق قنـــاة مهمتهـــا 
نقـــل المـــاء إلـــى القلعـــة، ممـــا يعنـــي أن مهمـــة »الصنـــم« تكمـــن فـــي العمـــل علـــى الوصـــل 
بيـــن المـــاء القـــادم مـــن تـــل الكنيســـة وبيـــن نقطـــة هبوطـــه إلـــى القلعـــة، إذن فـــإن الأمـــر 
يتعلـــق بنظـــام مائـــي كانـــت وظيفتـــه تزويـــد المدينـــة بالمـــاء، ويبـــدو أن العـــذري لـــم يكـــن 
علـــى درايـــة كافيـــة بماهيتـــه. وأمـــا الإدريســـي فظهـــر أكثـــر قـــدرة علـــى اســـتيعاب الأمـــر 
مهـــا لـــه ســـكان  حيـــن وصـــف ســـير المـــاء مـــن أولـــه إلـــى آخـــره، مســـتخدماً معلومـــات قدَّ
حـــاً  المدينـــة، لكنـــه ينتهـــي بإعـــلان جهلـــه بالغايـــة التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا هـــذا النظـــام ملمِّ
ـــري  ـــه الحمي ـــذي أضاف ـــي ال ـــصُّ التوضيح ـــاء النَّ ـــح. وج ـــر واض ـــه غي ـــن بنائ ـــرض م ـــأن الغ ب
ـــي نصـــوص العـــذري؛  ـــدة ف ـــا نجـــد بعـــض الأمـــور الجدي راً لمـــا أورده الإدريســـي، إلا أنن مكـــرَّ
ـــا  ـــفله، كم ـــى أس ـــن أعـــلاه إل ـــاء م ـــان البن ـــا تجوب ـــن كانت ـــن مائيتي ـــرز وجـــود قناتي ـــا تب ـــا أنه أوله
ـــي  ـــزن ف ـــل ليخُ ـــى يص ـــاء حت ـــوْق الم ـــة س ـــى عملي ـــح إل ـــكل واض ـــوص بش ـــذه النص ـــارت ه أش
حـــى  ـــرُ الرَّ ـــو ذِك ـــا ه ـــمان مقنطـــران، وثانيه ـــا قس ـــر منه ـــي ظه ـــاء الت ـــاة الم حـــوض، بفضـــل قن
)فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 83، 86 - 87(. ويبـــدو أن مســـلمي الأندلـــس قـــد اســـتفادوا 
مـــن هـــذه التقنيـــة، وبخاصـــة إذا مـــا علمنـــا أن الملـــك الغرناطـــي الغالـــب بـــالಋ محمـــد الأول 
بـــن الأحمـــر )635 - 671هــــ / 1238 - 1273م())) كان قـــد أمـــر ببنـــاء ســـد علـــى نهـــر حـــدره 
ـــواقي  المـــار بغرناطـــة، لتسُـــحب منـــه الميـــاه وترُفـــع إلـــى قصـــور الحمـــراء بواســـطة السَّ

)الذنـــون، 1988: )4(. 

ـــذي  ـــوء ال ـــغل النت ـــب، وتش ـــة المُنكََّ ـــع قلع ـــة تق ـــة القديم ـــن المدين ـــي م ـــي الطـــرف الجنوب وف
ــزي، 2012: 160(،  ــاردو والتعزيـ ــار، 1997: 260؛ فاخـ ــان، الآثـ ــي البحر)عنـ ــل فـ يتوغـ
ــري، 1984: 548(،  ــة )الحميـ ــوة ومنعـ ــا قـ ــس وحصونهـ ــلاع الأندلـ ــر قـ ــن أكثـ ــدَّت مـ وعُـ
ــانة والطيـــن المرصـــوص والحجـــارة )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012:  ــيِّدت مـــن الخرسـ شُـ
169(، وتشـــير أطلالهـــا المتناثـــرة أنهـــا كانـــت كثيـــرة الضلـــوع والمنحنيـــات، ولهـــا لســـان 
ـــور  ـــا س ـــط به ـــار، 1997: 260(، ويحي ـــان، الآث ـــر )عن ـــاطئ البح ـــى ش ـــفلها حت ـــن أس ـــد م يمت
مســـتطيل تـــم تعديلـــه ليتكيـــف مـــع تضاريـــس التـــل، وكانـــت أبـــواب الســـور تفضـــي إلـــى 
ســـاحة القلعـــة )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 49 - 50(، التـــي اشـــتملت جدرانهـــا علـــى أحـــد 

الغالب بالಋ: أبو عبد ౫ಋ، محمد بن يوسف بن محمد بن نصر ابن الأحمر الخزرجي الأنصاري، يعود أصله   (((

إلى أرجونة من أعمال قرطبة، اعتلى عرش غرناطة بعد وفاة منافسه محمد بن يوسف بن هود عام 635هـ / 
1238م، وقضى عهده في مواجهة الإسبان وأصهاره بني أشقيلولة، وتوفي عام 671هـ / 1273م. )حتاملة، 

.)564 - 562 :2000
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

عشـــر برجـــاً مربعـــاً )Perez, 2012: 150(، أهمهـــا بـــرج التشـــريفات النصـــري؛ البـــرج 
الرئيســـي الـــذي يحـــرس بوابـــة القلعـــة )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 165(، واســـتخدمت 
هـــذه الأبـــراج لأغـــراض دفاعيـــة، ولإطـــلاق إشـــارات الإعـــلام والتحذيـــر والتواصـــل مـــع 
ــا يمكـــن الســـيطرة  ــاراً، ومـــن خلالهـ الجهـــات الأخـــرى بواســـطة النـــار ليـــلاً والدخـــان نهـ

.)Perez, 2012: 151( علـــى المناطـــق المحيطـــة وتلـــك المحاذيـــة للبحـــر

مـــة أنهـــا كانـــت تشـــغل مســـاحة  وللقلعـــة طابـــق ســـفلي، وتـــدل الأطـــلال والمبانـــي المهدَّ
ــوة  ــة ربـ ــة الجنوبيـ ــن الناحيـ ــة مـ ــوم وراء القلعـ ــق، وتقـ ــن المرافـ ــد مـ ــت العديـ ـ ــرة ضمَّ كبيـ
ـــي  ـــة، وف ـــية القديم ـــة الأندلس ـــار خطـــط المدين ـــن آث ـــا م ـــدو أنه ـــة يب ـــالك ضيق ـــا دروب ومس عليه
ـــات  ـــت الطاق ل ـــرة، وحُوِّ ـــة صغي ـــة كنيس ـــل القلع ـــت داخ ـــلامي بني ـــم الإس ـــة للحك ـــرات اللاحق الفت
ــياء  ــة والأشـ ــات المقدسـ ــع اللوحـ ــل إلـــى أماكـــن لوضـ ــن الداخـ ــوارها مـ ــرة فـــي أسـ الصغيـ
التذكاريـــة )عنـــان، الآثـــار، 1997: 260(. وأمـــا القصبـــة فهـــي جـــزء مـــن قلعـــة المُنكََّـــب، 
وتقـــع فـــي الجـــزء العلـــوي منهـــا، ويعـــود تاريـــخ بنائهـــا إلـــى القرنيـــن الرابـــع والخامـــس 
ــة  ــراج مربعـ ــم بأبـ ـ ــور مدعَّ ــت بسـ ــن، وأحيطـ ــر الميلادييـ ــادي عشـ ــر والحـ الهجريين/العاشـ
بنيـــت مـــن الطيـــن المرصـــوص المدعـــم بالحجـــارة، ووضـــع لـــكل بـــرج ركائـــز حجريـــة 
ـــح أن يكـــون هـــذا  فـــي زوايـــاه )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 49، 138 - 139(، ويرجَّ
ـــع  ـــع الهجريين/الراب ـــن والتاس ـــن الثام ـــة غرناطـــة خـــلال القرني ـــوك مملك ـــل مل ـــن عم ـــور م الس
عشـــر والخامـــس عشـــر الميلادييـــن )Ayuntamiento, 2013: 5(، وكان لســـور القصبـــة 
بوابـــة إســـلامية معقـــودة بعقـــد عربـــي تفضـــي إلـــى طريـــق يختـــرق المدينـــة ليربطهـــا مـــع 
المرســـى الواقـــع فـــي الناحيـــة الجنوبيـــة الشـــرقية )عنـــان، الآثـــار، 1997: 260؛ فاخـــاردو 
والتعزيـــزي، 2012: 126(. ومثَّلـــت القصبـــة أحـــد أهـــم خطـــوط الدفـــاع عـــن القلعـــة 

.)Perez, 2012: 150( ــة فـــي العصـــر النصـــري والمدينـــة، وبخاصـ

وأمـــا بخصـــوص منظومـــة الأبـــراج والرباطـــات الدفاعيـــة الخارجيـــة؛ فيمكـــن القـــول 
ــن  ــلًا عـ ــكريل)))، فضـ ــاط ومشـ ــي شـ ــن قلعتـ ــع كل مـ ــتركت مـ ــد اشـ ــب قـ ــة المُنكََّـ أن مدينـ
ــاع  ــة القطـ ــي حمايـ ــاً فـ ــة أدَّت دوراً مهمـ ــة خارجيـ ــة دفاعيـ ــن منظومـ ــي تكويـ ــلوبينة، فـ شـ
ــزي،  ــاردو والتعزيـ ــرأس )فاخـ ــة الـ ــا بمثابـ ــاط فيهـ ــة شـ ــدَّت قلعـ ــي، وعُـ ــي الأندلسـ الجنوبـ
ـــن  ـــم يك ـــا، ول ـــب ونيرخ ـــن المُنكََّ ـــاحل بي ـــة الس ـــا رؤي ـــن قمته ـــن م ـــي يمُك 2012: 36، 42(؛ الت
 .)Ayuntamiento, 2013: 41( ــا ــد إخضاعهـ ــة إلا بعـ ــى المنطقـ ــيطرة علـ ــكان السـ بالإمـ
ــن  ــر الميلادييـ ــي عشـ ــر والثانـ ــادي عشـ ــادس الهجريين/الحـ ــس والسـ ــن الخامـ ــذ القرنيـ ومنـ
ــل  ــاط، لينتقـ ــاحل بالانحطـ ــن السـ ــة عـ ــا الدفاعيـ ــة وقيمتهـ ــاط الجبليـ ــة شـ ــة قلعـ ــدأت مكانـ بـ

مشكريل: تبعد عن مدينة المنكب مسافة قصيرة، وهي مرتفع مهم قائم بين مجريي نهري بيردي وسيكو، على   (((

الضفة اليمنى من الأول. )فاخاردو والتعزيزي، 2012: 37، 77(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ـــبب  ـــاحلية )Ayuntamiento, 2013: 40(، بس ـــب والمناطـــق الس ـــى المُنكََّ ـــي إل ـــل الدفاع الثق
التغيـــرات التـــي حصلـــت فـــي الأوضـــاع السياســـية وحالـــة التطـــور والنمـــو التـــي طـــرأت 
علـــى البنيـــة العمرانيـــة والســـكانية فـــي المناطـــق الجنوبيـــة، ممـــا فـــرض واقعـــاً عســـكرياً 
جديـــداً ليـــس فـــي داخـــل مـــدن الجنـــوب وتجمعاتـــه الســـكانية وحســـب، بـــل فـــي محيطهـــا 
ـــة  ـــي المناطـــق العالي ـــة العســـكرية الإســـلامية ف ـــراج المراقب ـــت الرباطـــات وأب ـــث بنُي أيضـــا؛ً حي
ــة  ــى مدينـ ــد حتـ ــاحل الممتـ ــول السـ ــى طـ ــاً، وعلـ ــرقاً وغربـ ــب شـ ــة المُنكََّـ ــط مدينـ ــي محيـ فـ
مالقـــة، وبخاصـــة فـــي عصـــر ملـــوك مملكـــة غرناطـــة، الذيـــن عملـــوا علـــى تعـــزز النظـــام 
الدفاعـــي للقطـــاع الجنوبـــي الأندلســـي )عنـــان، الآثـــار، 1997: 260(. وبســـبب كثـــرة هـــذه 
ســـوا حياتهـــم للدفـــاع  الرباطـــات والأبـــراج؛ فقـــد تكونـــت طبقـــة مـــن الصالحيـــن الـــذي كرَّ

ــالم، د. ت: 2 / )4(. ــداء )العبـــادي وسـ ــاد الأعـ ــية الجنوبيـــة وجهـ عـــن المـــدن الأندلسـ

ــة  ــلٍّ علـــى الضفـ ــمها فـــوق تـ ــة المُنكََّـــب البـــرج المســـمى باسـ ــم أبـــراج مدينـ ومـــن أهـ
ـــب وادي النهـــر الخصيـــب، وهـــو بنـــاء  اليســـرى لنهـــر بيـــردي، ويفصلـــه عـــن المُنكََّ
ـــص لـــه مدخـــل مـــن ناحيـــة الشـــمال، بابـــه مـــن الطـــوب، وفـــي  أســـطواني حجـــري مجصَّ
 Torre de( ــوريُّو ــرج تيسـ ــبان بـ ــميه الإسـ ــذي يسـ ــرج الـ ــم البـ ــض، ثـ ــوس منخفـ ــلاه قـ أعـ
ــى  ــة إلـ ــاي )Taramay( الواقعـ ــب وترامـ ــن المُنكََّـ ــاطئ بيـ ــى الشـ ــل علـ Tesorillo( المطـ

ـــراج  ـــائي لأب ـــط الإنش ـــرار النم ـــى غ ـــة عل ـــرة النصري ـــي الفت ـــي ف ـــا، وبن ـــرقي منه ـــمال الش الش
قلعـــة المُنكََّـــب )Ayuntamiento, 2013: 56 - 57(. وكذلـــك بـــرج الراهـــب القائـــم علـــى 
ــان،  ــرق )عنـ ــة الشـ ــي ناحيـ ــاحل فـ ــى السـ ــرف علـ ــر يشـ ــرج آخـ ــر، وبـ ــل البحـ ــان داخـ لسـ
اه  ــمَّ ــلامي سـ ــاط إسـ ــد ربـ ــب وُجـ ــة المُنكََّـ ــن قلعـ ــرب مـ ــى الغـ ــار، 1997: 260(، وإلـ الآثـ
ــع  ــرا )Rabita de Xafra( )Ayuntamiento, 2013: 56. ومـ ــا دي ثافـ ــبان رابيتـ الإسـ
أن معظـــم هـــذه الأبـــراج كان اســـطوانياً وفـــق النمـــط الإســـلامي الشـــائع؛ فـــإن بعضهـــا كان 
د الأضـــلاع، ويبلـــغ متوســـط قطرهـــا أربعـــة أمتـــار ونصـــف، وارتفاعهـــا  مربَّعـــاً أو متعـــدِّ
تســـعة أمتـــار ونصـــف، شُـــيِّدت مـــن الحجـــارة والجيـــر، ولهـــا دعامـــات خشـــبية، وتعلوهـــا 
ـــدة  ـــلاع المع ـــات والق ـــى القصب ـــارت إل ـــة وإصـــدار الإش ـــي المراقب ـــا ف ـــت وظيفته ـــة، وتمثل غرف
ـــتعد  ـــداء )Ayuntamiento, 2013: 53 - 54(، فتس ـــفن الأع ـــراب س ـــا باقت ـــاع، وإبلاغه للدف
الحاميـــات المرابطـــة وتتأهـــب لملاقـــاة العـــدو بـــراً أو بحـــراً )العبـــادي وســـالم، د. ت: 2 / 
ـــا  ـــر، وجعله ـــر والبح ـــن الب ـــة م ـــة حصان ـــق المحيط ـــب والمناط ـــة المُنكََّ ـــب مدين ـــا أكس )4(، مم

ـــي الســـهل. ـــة ف ـــا المواضـــع الأخـــرى الواقع ـــي يمكـــن أن تتعـــرض له بمأمـــن مـــن الأخطـــار الت

ــواء  ــى احتـ ــديد إلـ ــاب شـ ــة باقتضـ ــادر التاريخيـ ــارت المصـ ــرى؛ أشـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
ـــري، 1984: 548؛  ـــار، 2002: 94؛ الحمي ـــب، معي ـــن الخطي ـــر )اب ـــع كبي ـــى جام ـــة عل المدين
ــك  ــدن الإســـلامية، وذلـ ــائر المـ ــأن سـ ــك شـ ــي ذلـ ــأنها فـ ــار، 1997: 261(، شـ ــان، الآثـ عنـ
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

فـــي طـــرف الربـــوة الشـــمالي، قبالـــة الحصـــن، علـــى بعـــد نحـــو أربعمئـــة متـــر منـــه، وبعـــد 
ســـقوطها بيـــد القشـــتاليين فـــي المحـــرم مـــن 895هـ/ديســـمبر 1489م بنيـــت علـــى أنقاضـــه 
كنيســـة كبيـــرة علـــى الطـــراز القوطـــي )عنـــان، الآثـــار، 1997: 260 - 261(، ســـميت 
 la( وتعـــرف اليـــوم بكنيســـة لا إنكارناثيـــون ،)Santa Maria( حينـــذاك بســـانتا ماريـــا
ــارات  ــاك إشـ ــتور )la Constitucion(، وهنـ ــاحة الدسـ ــن سـ ــرب مـ Encarnacion( بالقـ
ـــاب البحـــر )فاخـــاردو  ـــن ب ـــرب م ـــات بالق ام ـــة كالحمَّ ـــق صحي ـــع آخـــر ومراف ـــار جام لوجـــود آث
والتعزيـــزي، 2012: 127، 129، 135(. وممـــا يدعـــم هـــذا القـــول أن الحمامـــات فـــي المدينـــة 
ــة  ــز التجاريـ ــادق والمراكـ ــاجد والفنـ ــا كانـــت تبنـــى بالقـــرب مـــن المسـ ــادة مـ الإســـلامية عـ
الســـاحلية والداخليـــة، لتوفيـــر ســـبل النظافـــة والطهـــارة )الحمـــاد، 1996: 160(. وأمـــا 
قصـــر الحكـــم؛ فاكتفـــى ابـــن الخطيـــب بالإشـــارة إليـــه بالقـــول »والقصـــر المفتـــح الطيقـــان، 
ــر  ــن النـــص أن القصـ ــم مـ ــار، 2002: 94(. ويفهـ ــن الخطيـــب، معيـ ــان« )ابـ ــم الإتقـ المحكـ
قـــد بنـــي فـــي مـــكان خـــارج القلعـــة، وبخاصـــة أنـــه لـــم يعُثـــر داخلهـــا علـــى آثـــار لوجـــوده 
ـــلامية  ـــادر الإس ـــارت المص ـــرى؛ أش ـــة أخ ـــن ناحي ـــزي، 2012: 106(. وم ـــاردو والتعزي )فاخ
ــار،  ــب، معيـ ــن الخطيـ ــري، 2010: 4 / 24)؛ ابـ ــفن )العمـ ــة السـ ــود دار لصناعـ ــى وجـ إلـ
ـــب،  2002: 94؛ القلقشـــندي، 1987: 5 / ))2(، ويعتقـــد أنهـــا كانـــت فـــي مرســـى المُنكََّ
ــاردو  ــري، 1984: 548؛ فاخـ ــة )الحميـ ــرقي المدينـ ــردي شـ ــر بيـ ــب نهـ ــن مصـ ــرب مـ بالقـ
ــر  ــن الجديـ ــاطها. ومـ ــا ونشـ ــى هيئتهـ ــرق إلـ ــم تتطـ ــا لـ ــزي، 2012: 123(، ولكنهـ والتعزيـ
بالذكـــر أن صناعـــة الســـفن فـــي الموانـــئ الأندلســـية الجنوبيـــة قـــد ازدهـــرت بســـبب توفـــر 
المـــواد الأوليـــة وبخاصـــة الأخشـــاب، نظـــراً لغنـــى جبالهـــا بالأشـــجار، وبخاصـــة الصنوبـــر 
)العبـــادي وســـالم، د. ت: 57؛ مصطفـــى، 2011: 68 - 69(. ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد 
شـــكلت دار الصناعـــة هـــذه رافـــداً مهمـــاً لأســـطول المُنكََّـــب، وممـــن اشـــتهروا فـــي قيادتـــه 
ـــي  ـــه أب ـــن خال ـــة ع ـــادة البحري ـــي القي ـــاب ف ـــذي ن ـــمي )ت. 755هــــ()))، ال ـــلبطور الهاش ـــن س اب
علـــي الرنداحـــي)2) لفتـــرة قصيـــرة، ثـــم مـــا لبـــث أن رحـــل إلـــى بـــلاد المغـــرب الأقصـــى، 

ــة، 1974: 2 / 360، 364(. ــب، الإحاطـ ــن الخطيـ ــي بمراكـــش)3) )ابـ وتوفـ

ابن سلبطور: أبو عبد ౫ಋ، محمد بن محمد بن أحمد الهاشمى، من أهل المرية، ومن وجوه مدينته وأعيانها، نشأ   (((

في بيت ذي حظوة في المال والأدب، فنظم الشعر، وبرع في ركوب البحر وقيادة الأساطيل، اكتسب هذه المهارة 
واستهلك  مروءته،  أضاع  انحطاطاً  هواه  في  انحط  »ثم  المنكب،  أسطول  ولي  الرنداحي،  علي  أبي  خاله  عن 
عقاره، وهد بيته، وألجأه أخيراً إلى اللحاق بالعدوة«، وتوفي بمراكش عام 755هـ / 1354م. )المقري، 1988: 

6 / 82، 84(. ويتضح من اسمه )Salvador( أنه من أصول إسبانية. )العبادي وسالم، د. ت: 306(.
أبو علي الرنداحي: هو ابن أبي الحسن علي الرنداحي قائد اسطول المرية، الذي قام بدور كبير في الدفاع عنها   (2(

عندما حاصرها ملك أراغون خايمي الثاني عام 709هـ / 1309م. )العبادي وسالم، د. ت: 306(.
مراكش: تقع في بلاد المغرب الأقصى، شمال شرق أكادير، وعلى بعد تسعة أميال شمال جبال درن، اختطها   (3(

أمير المرابطين يوسف بن تاشفين )456 - 500هـ / 1065 - 1106م(. الحموي، 1977: 5 / 94(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

الزراعـــة في المُنكََّب

ـــي، 2002:  ـــنة« )الإدريس ـــة حس ـــا »مدين ـــلامية أنه ـــادر الإس ـــي المص ـــب ف ـــت المُنكََّ وصف
ـــرة  ـــدن العام ـــى الم ـــذا الوصـــف عل ـــق ه ـــا يطل ـــري، 1084: 548(، وعـــادة م 2 / 564؛ الحمي

ــة  ــا الزراعيـ ــول أوضاعهـ ــات حـ ــرة بالمعلومـ ــدت فقيـ ــادر بـ ــذه المصـ ــرات، إلا أن هـ بالخيـ
ــدر  ــة؛ تجـ ــا الزراعيـ ــا يخـــص أحوالهـ ــا مـ ــرة. فأمـ ــارات مختصـ ــت بإشـ ــة، واكتفـ والتجاريـ
الإشـــارة أن المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن البـــلاد كانـــت تعانـــي مـــن قلـــة الأمطـــار وعـــدم انتظـــام 
 ،)Perez, 2012: 149( ـــنوات ـــض الس ـــي بع ـــاف ف ـــول الجف ـــي حص ـــبب ف ـــا تس ـــا، مم هطوله
فاضطـــر أهالـــي المُنكََّـــب علـــى وجـــه التحديـــد إلـــى اســـتقدام القمـــح وغيـــره مـــن المنتجـــات 
ـــطة  ـــية، بواس ـــلاد الأندلس ـــارج الب ـــن خ ـــار م ـــى الأمط ـــي عل ـــكل كل ـــا بش ـــد زراعته ـــي تعتم الت
ـــر  ـــم يقتصـــر الأم ـــار، 2022: 96(، ول ـــب، معي ـــن الخطي ـــن البحـــر )اب ـــا م ـــة إليه الســـفن القادم
ــلاً، كانـــت  ــة مثـ ــة، كالمريـ ــاحلية الجنوبيـ ــدن السـ ــن المـ ــد مـ ــا؛ فالعديـ ــى المُنكََّـــب وحدهـ علـ
ــر  ــا المطـ ــل فيهـ ــي يقـ ــنوات التـ ــي السـ ــرب، فـ ــلاد المغـ ــن بـ ــا مـ ــا وحبوبهـ ــتقدم حنطتهـ تسـ

)العمـــري، 2010: 4 / 123(.

ــق  ــة الوثائـ ــة، وبخاصـ ــادر التاريخيـ ــف المصـ ــدت مختلـ ــك؛ أكـ ــن ذلـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
ـــب؛  ـــي المُنكََّ ـــى ازدهـــار الزراعـــة ف ـــي أدت إل ـــد مـــن العوامـــل الت ـــر العدي ـــى توف الإســـبانية، عل
ـــمت مـــا بيـــن أراضٍ  فقـــد تميـــزت باتســـاع رقعـــة أراضيهـــا الصالحـــة للزراعـــة، التـــي قسُِّ
ـــف الإســـلامي؛ لأغـــراض  ـــع مســـاحتها للوق ـــرب مـــن رب ـــا يق ـــس م ـــة، حُبِ ـــة وأخـــرى مروي ديمي
الإحســـان كالمحافظـــة علـــى المســـاجد وإعالـــة الفقهـــاء والمؤذنيـــن والفقـــراء ولافتـــداء 
الأســـرى، أو للأعمـــال العامـــة كحفـــر الآبـــار وشـــق الطـــرق وبنـــاء الجســـور أو ترميمهـــا. 
وعـــدَّت أراضيهـــا مـــن قطاعـــات الســـاحل المتوســـطي المحميـــة مـــن بـــرد الريـــاح الشـــمالية 
بالجبـــال وتفرعاتهـــا التـــي تنحـــدر نحـــو البحـــر، واشـــتملت هـــذه الأراضـــي علـــى ســـهول 
ـــرب،  ـــي الغ ـــيكو ف ـــرق وس ـــي الش ـــردي ف ـــرا في ـــه نه ـــض ب ـــذي يفي ـــي ال ـــاة بالطَّم ـــة مغط خصب
ــاه هذيـــن النهريـــن، فضـــلاً عـــن نهـــر شـــاط، وفـــرت لهـــذه  ــإن ميـ وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـ
ـــاردو  ـــة )فاخ ـــار للزراع ـــاه الأمط ـــة مي ـــدم كفاي ـــن ع ـــا ع ضته ـــة عوَّ ـــقاية صناعي ـــي س الأراض

والتعزيـــزي، 2012: 238 - 239، 261(. 

ـــي  ـــة ف ـــاه الواقع ـــع والمي ـــار والينابي ـــاه الأنه ـــن مي ـــر م ـــكل كبي ـــب بش ـــو المُنكََّ ـــاد مزارع وأف
ــاردو والتعزيـــزي،  ــة )فاخـ ــم المرويـ ــة فـــي زراعتهـ ــدرات الجبليـ ــيول والمنحـ ــاري السـ مجـ
Ayuntami-( ـــات والخضـــروات ـــكر والأرز والحمضي ـــة قصـــب الس 2012: 220(، كزراع

ــوات  ــة والقنـ ــر المائيـ ــن القناطـ ــبكة مـ ــر شـ ــل توفـ ــي ظـ ــة فـ ento, 2013: 37(، وبخاصـ
ـــواقي )الحميـــري، 1984: 548(، وأهمهـــا الســـاقية الكبـــرى التـــي كانـــت تجـــري  والسَّ
علـــى الضفـــة اليمنـــى مـــن نهـــر بيـــردي )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 130(. وأظهـــرت 
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

الحفريـــات الأثريـــة وجـــود قنـــاة مائيـــة رئيســـية لتزويـــد المدينـــة بالمـــاء، وقنـــوات فرعيـــة 
ـــي  ـــاع الزراع ـــار القط ـــي ازده ـــهم ف ـــا أس ـــرى )Lopez and Perez, 2012: 86(، ومم أخ
ــل  ــن قبـ ــلاد مـ ــا البـ ــم تعهدهـ ــدة لـ ــة جديـ ــات زراعيـ ــرب تقنيـ ــال العـ ــا؛ إدخـ ــي أراضيهـ فـ

 .)Ayuntamiento, 2013: 37 - 38(

ــة  ــجار الفاكهـ ــرة أشـ ــاورة بكثـ ــق المجـ ــب والمناطـ ــتهرت المُنكََّـ ــر اشـ ــا ذُكـ ــة لمـ ونتيجـ
ـــدار  ـــر المق ـــة كبي ـــن الصف ـــب حس ـــاط زبي ـــة ش ـــة: »وبقري ـــجار الكرم ـــة أش ـــا، وبخاص عه وتنوُّ
أحمـــر اللـــون يصحـــب طعمـــه مـــزازة« )الإدريســـي، 2002: 2 / 564(. وقـــد أشـــار المقـــري، 
ـــى  ـــن موســـى )ت. 685هــــ / 1286م( إل ـــي ب ـــي الحســـن عل ـــي، أب ـــن ســـعيد المغرب ـــلاً عـــن اب نق
خيـــرات الأندلـــس ذاكـــراً زبيـــب المُنكََّـــب بقولـــه »ولهـــا مـــن أنـــواع الفواكـــه مـــا يعُـــدم فـــي 
ـــان  ـــذان صنف ـــبيلية .... وه ـــفري[ بإش ـــعري ]الس ـــن الش ـــي والتي ـــن القوط ـــل كالتي ـــا أو يق غيره
لـــم تـــر عينـــي ولـــم أذق لهمـــا منـــذ خرجـــت مـــن الأندلـــس مـــا يفضلهمـــا، وكذلـــك التيـــن 
ـــري  ـــل ౫ಋ العم ـــن فض ـــار اب ـــري، 1988: ) / 200(، وأش ـــي« )المق ـــب المُنكََّب ـــي والزبي المالق
ــم« )العمـــري، 2010: 4 /  ــهور الاسـ ــا زبيـــب مشـ ــه: »وبهـ ــه بقولـ ــا وجودتـ ــهرة زبيبهـ لشـ

.)(24

ويبـــدو أن جـــزءاً مـــن محصـــول العنـــب كان يسُـــتهلك طازجـــاً، ويســـتخدم لإنتـــاج 
ــول  ــهر أيلـ ــي شـ ــاً فـ ــه زبيبـ ــم تجفيفـ ــكان كان يتـ ــة السـ ــن حاجـ ــض عـ ــا يفيـ ــر، ومـ العصيـ
ــة  ــة إلـــى صناعـ ــادر التاريخيـ ــم تتطـــرق المصـ ــاردو والتعزيـــزي، 2012: 230(، ولـ )فاخـ
النبيـــذ، وبخاصـــة أن المســـلمين لـــم يكونـــوا يعيشـــون وحدهـــم فـــي المُنكََّـــب، فقـــد كان هنـــاك 
ـــي  ـــت ف ـــي راج ـــرة الت ـــجار المثم ـــن الأش ـــرى. وم ـــم الأخ ـــن الأم ـــم م ـــون وغيره ـــود وإيطالي يه
ـــوز، وكان  ـــن والل ـــري، 2010: 4 / 24)(، والتي ـــوز )العم ـــة: الم ـــن الكرم ـــلاً ع ـــب فض المُنكََّ
ــا  ــة، أمـ ــاءات الديميـ ــارة، وكانـــت تـــزرع فـــي الفضـ ــا لأغـــراض التجـ ــم تجفيـــف ثمارهـ يتـ
ـــة  ـــا الدائم ـــة لحاجته ـــي المروي ـــواف الأراض ـــى ح ـــب عل ـــل المُنكََّ ـــا أه ـــوت فزرعه ـــجار الت أش
للميـــاه، واســـتخدمت ثمارهـــا لـــلأكل وفـــي صناعـــة العصائـــر )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 

.)231  ،228  ،22(  :2012

ـــل  ـــن فض ـــير اب ـــة، ويش ـــا النباتي ـــي مزروعاته ـــت ف ـــوع لاف ـــب بتن ـــي المُنكََّ ـــت أراض وحفل
ـــلوبينية  ـــروج ش ـــي م ـــكر ف ـــب الس ـــة بقص ـــاحلية الغرناطي ـــق الس ـــى المناط ـــى غن ـــري إل ౫ಋ العم
ـــد أن القصـــب  ـــري، 2010: 4 / 24)(، ويعُتق ـــب )الإدريســـي، 2002: 2 / 564؛ العم والمُنكََّ
ــلادي،  ــر الميـ ــع الهجري/العاشـ ــرن الرابـ ــي القـ ــي فـ ــوب الأندلسـ ــي الجنـ ــل أراضـ ــد دخـ قـ
وتركـــزت معظـــم مزارعـــه فـــي المناطـــق الرطبـــة المتاخمـــة مباشـــرة لنهـــر بيـــردي غربـــي 
ــات  ــن مزروعـ ــل، ومـ ــلوبينية ومطريـ ــن شـ ــة بيـ ــان الواقعـ ــاف الوديـ ــى ضفـ ــب وعلـ المُنكََّـ
ـــب الأخـــرى: القطـــن، والشـــعير، والباذنجـــان، والســـبانخ، ممـــا يـــدل علـــى كثـــرة  المُنكََّ
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

خيراتهـــا الزراعيـــة، التـــي اســـتغُلَّ العديـــد مـــن أصنافهـــا فـــي عمليـــات التصنيـــع الغذائـــي، 
مـــع الإشـــارة أن مزارعيهـــا اســـتبعدوا الفجـــل والجـــزر واللفـــت، لأنهـــا غـــذاء الخنازيـــر؛ 
مـــة لحومهـــا فـــي الإســـلام )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 220، )22، 231، 262،  المحرَّ
ـــروة  ـــب بالث ـــى ســـواحل المُنكََّ ـــى غن ـــد المصـــادر الإســـلامية عل ـــن تأكي ـــى الرغـــم م 266(. وعل
ـــث  ـــت الحدي ـــا أغفل ـــري، 1984: 548(، فإنه ـــي، 2002: 2 / 564؛ الحمي ـــمكية )الإدريس الس
ـــروة؛  ـــذه الث ـــل ه ـــك مث ـــت تمتل ـــا كان ـــاد أنه ـــى الاعتق ـــا إل ـــا يدفعن ـــة. ومم ـــا الحيواني ـــن ثروته ع
عـــي وتربيـــة  وجـــود مســـاحات كبيـــرة مـــن الغابـــات والمســـطَّحات الخضـــراء الصالحـــة للرَّ

.)Ayuntamiento, 2013: 39( ــا ــي محيطهـ ــات فـ الحيوانـ

الأحوال التجاريـــة في المُنكَّب

ــذ  ــة منـ ــة والخارجيـ ــة الداخليـ ــا التجاريـ ــي تبادلاتهـ ــاً فـ ــب انتعاشـ ــة المُنكََّـ ــهدت مدينـ شـ
ــا بوضـــوح خـــلال الفتـــرات  القـــرن الثالـــث الهجري/التاســـع الميـــلادي، وظهـــرت تأثيراتهـ
اللاحقـــة، لوقوعهـــا فـــي منتصـــف الســـاحل الجنوبـــي الأندلســـي، وارتباطهـــا ومـــدن المريـــة 
ــن  ــبكة مـ ــلاد الأندلـــس بشـ ــن بـ ــرة مـ ــزاء كبيـ ــة وأجـ ــة غرناطـ ــدن مملكـ ــائر مـ ــة وسـ ومالقـ
الطـــرق البحريـــة والبريـــة )جـــاد الـــرب، 2002: 271(، وعُـــدَّ ميناؤهـــا الثالـــث مـــن حيـــث 
الأهميـــة بعـــد مالقـــة والمريـــة، لوقوعـــه علـــى طـــرق الملاحـــة الدوليـــة؛ ممـــا أهَّلـــه ليكـــون 
مركـــزاً رئيســـاً مـــن مراكـــز الاســـتقبال والتوزيـــع البحـــري فـــي المنطقـــة، فمـــارس تجـــار 
 Perez, 2012: 154; Garcia, 2016:( ــارة المتوســـطية المدينـــة دور الوســـيط فـــي التجـ

.)170

دت المنطقـــة التجاريـــة بمدينـــة المُنكََّـــب بالمرســـى والمناطـــق المنخفضـــة القريبـــة  وحُـــدِّ
ــن دار  ــلاً عـ ــامك، فضـ ــت والمسـ ــفن والحوانيـ ــة السـ ــع دار صناعـ ــث تقـ ــر، حيـ ــن البحـ مـ
ـــمالية  ـــق الش ـــا المناط ـــة، أم ـــوة الإيطالي ـــة جن ـــار مدين ـــة لتج ـــت تابع ـــي كان ـــكر الت ـــارك الس جم
المرتفعـــة فخصصـــت لســـكنى الأهالـــي، ويبـــدو أن المكاتبـــات التجاريـــة وعمليـــات التســـليم 
ـــب  ـــتمال المُنكََّ ـــتبعد اش ـــه لا يسُ ـــك فإن ـــع ذل ـــرض، وم ـــذا الغ ـــص له ـــدق خُص ـــي فن ـــم ف ـــت تت كان
علـــى قيســـارية )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 28)، 256(، وهـــي ســـوق مســـقوف فيـــه 
دكاكيـــن متقابلـــة تختـــص بالســـلع الثمينـــة الفاخـــرة، كالمنســـوجات الحريريـــة )الحمـــاد، 
ــا  ــوع حاصلاتهـ ــى تنـ ــر إلـ ــه بالنظـ ــى أنـ ــلامية إلـ ــادر الإسـ ــارت المصـ 1996: 159(. وأشـ
هـــا التجـــار مـــن مختلـــف أنحـــاء  وتعـــدد صناعاتهـــا، وبخاصـــة الغذائيـــة منهـــا؛ فقـــد أمَّ
ــن مختلـــف  ــار مـ ــاً التجـ ــا أيضـ ــردد عليهـ ــية )الحميـــري، 1984: 548(، وتـ البـــلاد الأندلسـ
ــاً للإقامـــة وممارســـة  الجنســـيات، كالجنوييـــن والبنادقـــة، الذيـــن وجـــدوا فيهـــا مكانـــاً ملائمـ
ـــت  ـــكات خاصـــة، فتحول ـــا ممتل ـــم فيه ـــات، وصـــار لديه ـــم جالي ـــت منه ـــاري، فتكون ـــاط التج النش
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

المدينـــة إلـــى مركـــز تجـــاري عالمـــي )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 289(.

ـــل  ـــن محاصي ـــي م ـــه الأهال ـــا ينتج ـــى م ـــة عل ـــية الجنوبي ـــئ الأندلس ـــارة الموان ـــدت تج واعتم
زراعيـــة، وعلـــى المـــواد التجاريـــة القادمـــة إليهـــا مـــن الخـــارج، وأشـــارت المصـــادر 
ـــي  ـــذي كان يكف ـــب ال ـــا، كالزبي ـــتهرت به ـــي اش ـــة الت ـــواد التجاري ـــن الم ـــدد م ـــى ع ـــة إل التاريخي
ر الفائـــض منـــه عبـــر  حاجـــة الســـوق المحلـــي الأندلســـي، فضـــلاً عـــن الســـكر، الـــذي يصُـــدَّ
ــاها إلـــى مناطـــق بعيـــدة )الإدريســـي، 2002: 2 / 564 - 565؛ العمـــري، 2010: 4  مرسـ
/ 24)؛ القلقشـــندي، 1987: 5 / ))2(، ويعكـــس قيـــام الأهالـــي بتجفيـــف العنـــب وتحويلـــه 

ـــب  ـــن القص ـــكر م ـــع الس ـــير تصني ـــا يش ـــال، كم ـــذا المج ـــي ه ـــم ف ـــم وخبرته ـــب مهارته ـــى زبي إل
ــره،  ــتخراجه وتكريـ ــه واسـ ــز تصنيعـ ــن مراكـ ــد مـ ــم للعديـ ــى امتلاكهـ ــارة إلـ ــداده للتجـ وإعـ
ــه  ــركة فواكـ ــب وكلاء »شـ ــة. ولعـ ــذه العمليـ ــة بهـ ــات الخاصـ ــم التقنيـ ــن امتلاكهـ ــلاً عـ فضـ
ـــه  ـــراء الفواك ـــراءات ش ـــم إج ـــي تنظي ـــراً ف ـــب دوراً كبي ـــة والمُنكََّ ـــي مالق ـــة« ف ـــة الجنوي غرناط
ـــن(،  ـــب والتي ـــوز والزبي ـــة )الل ـــه المجفف ـــوث الفواك ـــار بثال ـــل الاتج ـــا، وظ ـــا وتوزيعه وتخزينه
فضـــلاً عـــن الســـكر، حكـــراً علـــى الشـــركة المذكـــورة لفتـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن، ولقـــي 
ـــلاد  ـــى ب ـــه إل ـــوا ب ـــن وصل ـــن، الذي ـــار الجنويي ـــب التج ـــن جان ـــراً م ـــاً كبي ـــي اهتمام ـــكر المُنكََّب الس

بحـــر الشـــمال )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 266، 289، 296(.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى؛ كان لمينـــاء المُنكََّـــب وغيـــره مـــن الموانـــئ الجنوبيـــة دورٌ كبيـــرٌ 
ـــة  ـــات تجاري ـــث ارتبطـــت بعلاق ـــرب، حي ـــلاد المغ ـــئ ب ـــف موان ـــس بمختل ـــدن الأندل ـــط م ـــي رب ف
ــى  ــة علـ ــه بكثافـ ــزرع قصبـُ ــذي كان يـ ــكر، الـ ــارة السـ ــال تجـ ــي مجـ ــة فـ ــة، وبخاصـ متبادلـ
ســـواحل البـــلاد الجزائريـــة وأراضـــي المغـــرب الأقصـــى المطلـــة علـــى الأطلســـي، وبـــرع 
ـــرر  ـــه مك ـــص من ـــواع ويخل ـــه أن ـــل من ـــري: »يعُم ـــال العم ـــتخراجه؛ ق ـــه واس ـــي صناعت ـــا ف أهله
يجـــيء فـــي نهايـــة البيـــاض والصلابـــة ولطافـــة الـــذوق« )العمـــري، 2010: 4 / 98(، مـــا 
يـــدلُّ أن زراعتـــه وتجارتـــه كانـــت رائجـــة ومزدهـــرة فـــي الحـــوض الغربـــي مـــن البحـــر 
ــة بيـــن الأندلـــس والمغـــرب، وفـــي  المتوســـط. فأســـهم ذلـــك فـــي تمتيـــن العلاقـــات التجاريـ
ـــورت  ـــي تده ـــل الت ـــلال المراح ـــة خ ـــلع، وبخاص ـــواع الس ـــف أن ـــكان لمختل ـــات الس ـــة حاج تلبي
ــا تمكنـــت المـــدن الســـاحلية الجنوبيـــة مـــن إقامـــة  ــا الأوضـــاع الداخليـــة الأندلســـية. كمـ فيهـ
ـــتوى  ـــوض بالمس ـــى النه ـــا أدى إل ـــام، مم ـــر والش ـــئ مص ـــع موان ـــة م ـــة خارجي ـــات تجاري علاق
ــا  ــئ تدرهـ ــذه الموانـ ــت هـ ــي كانـ ــوال التـ ــن الأمـ ــم مـ ــي، وازدادت ثرواتهـ ــي للأهالـ المعيشـ
ـــادر، 2013: 248؛ جـــاد الـــرب، 2002:  ـــد الق ـــادي وســـالم، د. ت: 60 - 62؛ عب عليهـــم )العب

271؛ مصطفـــى، 2011: 79(.

ـــطة  ـــليماً، بواس ـــتلاماً وتس ـــر، اس ـــارة الحري ـــال تج ـــي مج ـــاً ف ـــاطاً لافت ـــة نش ـــهدت المدين وش
التجـــار المحلييـــن وتجـــار البندقيـــة وجنـــوة، لوقوعهـــا علـــى طريـــق الحريـــر، شـــأنها فـــي 
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ـــار  ـــب تج ـــطية، ولع ـــدن المتوس ـــن الم ـــا م ـــوة وغيره ـــة وجن ـــة ومالق ـــية والمري ـــأن بلنس ـــك ش ذل
ـــواد  ـــواع الم ـــف أن ـــر وبمختل ـــي الاتجـــار بالحري ـــب دور الوســـيط ف ـــي المُنكََّ ـــة ف ـــة اليهودي الجالي
التجاريـــة )فاخـــاردو والتعزيـــزي، 2012: 255، 256، 259، 289، 294، 295، 297(. 
وعلـــى صعيـــد آخـــر؛ عُثـــر فـــي المدينـــة علـــى آثـــار معامـــل تمليـــح الأســـماك )فاخـــاردو 
ـــى الرغـــم  ـــة، وعل ـــي اســـتغلت لأغـــراض التجـــارة المحلي ـــزي، 2012: 8)، 120(، الت والتعزي
ـــلادي؛  ـــس المي ـــرن الخام ـــد الق ـــح بع ـــة التَّملي ـــتمرار صناع ـــى اس ـــدل عل ـــا ي ـــود م ـــدم وج ـــن ع م
Ayuntami- ـــة  ـــرات اللاحق ـــي الفت ـــتمر ف ـــد اس ـــاط ق ـــذا النش ـــون ه ـــل أن يك ـــن المحتم ـــه م )فإن

ـــن  ـــا بي ـــي وم ـــي والحيوان ـــاج الزراع ـــن الإنت ـــن بي ـــلاً م ـــس تكام ـــا يعك ento, 2013: 34(، مم
ـــي  ـــب وف ـــة المنك ـــي مدين ـــارة ف ـــار التج ـــي ازده ـــه ف ـــك كل ـــه، فأســـهم ذل ـــة علي الصناعـــات القائم

ـــي. ـــي الجنوب ـــاحل الأندلس ـــدن الس ـــن م ـــا م غيره

شـــخصيات حضاريـــة في المُنكََّب، ودورهـــا العلمي والثقافي

علـــى الرغـــم مـــن الطابـــع السياســـي والعســـكري الـــذي اصطبغـــت بـــه مدينـــة المُنكََّـــب؛ 
ــق  ــاطها وفـ ــا نشـ ــت فيهـ ــي مارسـ ــة التـ ــخصيات العلميـ ــن الشـ ــد مـ ــت العديـ ــا احتضنـ فإنهـ
ـــراءات،  ـــث والق ـــه والحدي ـــوم الفق ـــى عل ـــات عل ـــذه التخصص ـــتملت ه ـــا، واش ـــص كل منه تخص
ومـــن العلمـــاء مـــن تولـــى فيهـــا وظائـــف رســـمية كالقضـــاء والإمامـــة والخطابـــة وغيرهـــا. 
ـــم يقتصـــر تخصـــص  ـــا، ول ـــي معارفه ـــت موســـوعية ف ولوحـــظ أن معظـــم هـــذه الشـــخصيات كان
ـــا،  ـــذه الشـــخصيات قضاته ـــرز ه ـــن أب ـــل م ـــه. ولع ـــي بعين ـــي أو معرف ـــون علم ـــى ل ـــا عل معظمه
ـــل العصـــر  ـــم قب ـــى أي منه ـــت عـــن التطـــرق إل ـــد صمت ـــة ق ـــارة أن المصـــادر التاريخي ـــع الإش م

المرابطـــي.

ــدن  ــي الم ــن القضــاة ف ــراً م ــدداً كبي ــد نشــروا ع ــوا ق ــن كان ــارة أن المرابطي وتجــدر الإش
ــة  ــي غرناط ــة ف ــن الإدارة القضائي ــا مكَّ ــيطرة، مم ــن الس ــدر م ــى ق ــة أقص ــية لممارس الأندلس
ــب، وحــرص  مــن بســط ســلطتها علــى ولايــة قضائيــة واســعة شــملت العديــد مــن المــدن كالمُنكََّ
ــن ينحــدرون مــن أصــول عربيــة، مــع أنهــم ليســوا عربــاً،  المرابطــون علــى تعييــن قضاتهــم ممَّ
وتصــدرت هــذه الخطــة بيوتــات بعينهــا، كآل القليعــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الذيــن 
ــن )403 - 483هـــ / 1012 - 1090م(  ــى حكــم الزيريي ــن فــي القضــاء عل ســاعدوا المرابطي
ــة  ــي مدين ــاء ف ــب القض ــوا منص ــن تول ــة )El Hour, 2013: 172, 175(. وممَّ ــن غرناط م
المنكــب خــلال العصــر المذكــور ابــن جــلا، أبــو محمــد، عبــد ౫ಋ بــن محمــد بــن الحســن 
ــة،  ــة غرناط ــى مدين ــه إل ــود بأصل ــذي يع ــي )ت. 526هـــ / 1132م(، ال ــاري الخزرج الأنص
وكان فقيهــاً جليــلاً، ويرتبــط بعلاقــة مصاهــرة مــع قاضيهــا أبــي محمــد عبــد ౫ಋ بــن علــي بــن 

ــر، 2008: 70(. ــن الزبي ــا )اب ــب وغيره ــذي ولاه قضــاء المُنكََّ ســمجون، ال
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

ومـــن قضاتهـــا أيضـــاً ابـــن الفـــرس، أبـــو القاســـم، عبـــد الرحيـــم بـــن محمـــد بـــن الفـــرج 
ـــار،  ـــن الأب ـــة )اب ـــل غرناط ـــن أه ـــي، م ـــاري الخزرج ـــام الأنص ـــن هش ـــعيد ب ـــن س ـــف ب ـــن خل ب
التكملـــة، 1995: 3 / 58، تحفـــة، 1986: 4))(. وُلـــد بمدينـــة المريـــة فـــي ربيـــع الأول 
ـــي  ـــادة رض ـــن عب ـــعد ب ـــن س ـــعيد ب ـــل س ـــن نس ـــدر م ـــون الأول 1079م، وينح ـــنة 472هـ/كان س
ونشـــأ   .)266  :2000 التنبكتـــي،  58؛   /  3  :1995 التكملـــة،  الأبـــار،  )ابـــن  ౫ಋ عنهمـــا 
فـــي بيـــت علـــم، وتتلمـــذ علـــى يـــد أبيـــه وجـــده أبـــي القاســـم )ابـــن الأبـــار، تحفـــة، 1986: 
4))(، وقـــرأ القـــرآن وأخـــذ الحديـــث والفقـــه والآداب عـــن علمـــاء المريـــة، ثـــم رحـــل إلـــى 

دانيـــة وشـــاطبة)))، فأخـــذ عـــن علمائهـــا القـــراءات، ورحـــل إلـــى قرطبـــة لدراســـة التفســـير 
ـــي، 2000: 265(.  ـــة، 1995: 3 / 58؛ التنبكت ـــار، التكمل ـــن الأب والحديـــث واللغـــة والنحـــو )اب
ـــاً  ـــاً، عارف ـــاً، محقق ـــاً، حافظ ـــه كان فقيه ـــه أن ـــة، ووصفت ـــه العلمي ـــت المصـــادر عـــن مكانت وتحدث
ـــي،  ـــة، 1986: 4))؛ الذهب ـــة، 1995: 3 / 59، تحف ـــار، التكمل ـــن الأب ـــا )اب ـــراءات وعلله بالق
ـــزري، 1351هــــ: ) / 383(،  ـــن الج ـــخ، 1995: 37 / 2))؛ اب ـــة، 1997: 279، تاري معرف
ـــه  ـــرت إلي ـــة، 1986: 5))(، فكث ـــار، تحف ـــن الأب ـــرآن )اب ـــكام الق ـــي أح ـــابٌ ف ـــه كت ـــن مؤلفات وم
الرحلـــة لتحققـــه بصناعـــة الإقـــراء، وأخـــذ النـــاس عنـــه كثيـــراً وانتفعـــوا بـــه )ابـــن الأبـــار، 
التكملـــة، 1995: 3 / 59؛ الذهبـــي، معرفـــة، 1997: 279؛ التنبكتـــي، 2000: 266(. وكان 
ابـــن الفـــرس قـــد تصـــدر للإقـــراء بجامـــع المريـــة، ثـــم اســـتقر بغرناطـــة، فأقـــرأ بجامعهـــا 
ـــي)2)  ـــر القليع ـــي جعف ـــن أب ـــر ب ـــا بك ـــل أن أب ـــة الشـــورى، وقي ـــي خط ـــى، وول ـــه وأفت ودرس الفق
ـــت  ـــا اختل ـــده، وعندم ـــى بل ـــع إل ـــر رج ـــي بك ـــاة أب ـــد وف ـــا، وبع ـــه كاره ـــب فقبل ولّاه قضـــاء المنك
ـــا  ـــرأ به ـــب وأق ـــة المُنكََّ ـــى مدين ـــاد إل ـــنة 539هــــ / 44))م)3) ع ـــة س ـــة المرابطي ـــاع الدول أوض
ــي  ــخ، 1995: 37 / 2))(، وتوفـ ــي، تاريـ ــة، 1995: 3 / 59؛ الذهبـ ــار، التكملـ ــن الأبـ )ابـ
ـــزري،  ـــن الج ـــاً )اب ـــبعون عام ـــه س ـــي 48))م، ول ـــون الثان ـــعبان 542هــــ / 5) كان ـــي 22 ش ف

1351هــــ: ) / 383(.

ــن  ــددٌ مـ ــب عـ ــاء المُنكََّـ ــى قضـ ــس تولـ ــي الأندلـ ــي فـ ــر المرابطـ ــاء العصـ ــد انقضـ وبعـ
ـــي  ي، الغرناط ـــرِّ ـــن المُ ـــد الرّحم ـــن عب ـــد ب ـــد، حم ـــو خال ـــن، أب ـــي زمني ـــن أب ـــم اب ـــاة، منه القض
ـــن  ـــم، رَوى ع ـــهور بالعل ـــتٍ مش ـــي بي ـــام 497هــــ / 1104م ف ـــد ع )ت. 544هــــ / 1049م(. ول

شاطبة: تقع جنوب شرق الأندلس، قريبة من البحر، بها عدد من القلاع المنيعة، واشتهرت بصناعة ورق الكاغد،   (((

ومنها إلى مدينة دانية خمسة وعشرون ميلاً. )الإدريسي، 2002: 2 / 556(.
أبو بكر بن أبي جعفر القليعي: محمد أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني، غرناطي الأصل، من أهل   (2(

العلم والفضل والحسب والدين، تولى منصب القضاء عام 508هـ / 4)))م، وتوفي بغرناطة في أوائل صفر 
510هـ / 1116م )ابن الخطيب، الإحاطة، 1975: 3 / 58) - 159(.

ثورة قامت ضد الحكم المرابطي في العديد من المدن الأندلسية، وقف على رأسها ابن حمدين، أحمد بن محمد   (3(

التغلبي )ت. 546هـ / )5))م(. للتفاصيل؛ انظر: )الضبي، 1989: ) / 64؛ ابن الأبار، الحلة، 1985: 2 / 
2)2 - 5)2؛ ابن الخطيب، أعمال، 1956: 252 - 254(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ـــة  ـــي بغرناط ـــماع، وتوف ـــة بالسَّ ـــث، وعناي ـــةِ الحدي ـــه ورواي ـــةٍ بالفق ـــدِه، وكان ذا معرف ـــيوخ بل ش
ـــم،  ـــو القاس ـــمَجُون، أب ـــن سَ ـــا اب ـــرز قضاته ـــن أب ـــل، 2012: 4 / 374(، وم ـــي، الذي )المراكش
أحمـــد بـــن عبـــد الـــودود بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن علـــي بـــن عبـــد الملـــك بـــن إبراهيـــم بـــن 
عيســـى بـــن صالـــح الهلالـــي، الأندلســـي، المُنكََّبـــي، )ت. 608هــــ / ))2)م(، ولـــد عـــام 528هــــ 
د منهـــم فـــي ســـلكه ثمانيـــة عشـــر قاضيـــاً.  / 1134م، ونشـــأ فـــي بيـــت علـــم وقضـــاء تـــرَدَّ

ـــه  ـــه، وروى عن ـــث والفق ـــير والحدي ـــرآن والتفس ـــاء الق ـــن علم ـــره م ـــه، وغي ـــد أبي ـــى ي ـــذ عل تتلم
كثيـــرون )المراكشـــي، الذيـــل، 2012: ) / 449 - 450؛ الذهبـــي، تاريـــخ، 1997: 43 / 
288(. وقيـــل فـــي ابـــن ســـمجون: »كان فقيهـــاً أديبـــاً ناظمـــاً ناثـــراً، بـــارع الخـــط، واســـع 

ـــة، 1995:  ـــار، التكمل ـــن الأب ـــث والأدب« )اب ـــه الحدي ـــب علي ـــم، يغل ـــل والعل ـــن الفض ـــظ م الح
ـــة  ـــة وبراع حب ـــرم الصُّ ـــرة وك ـــن العِش ـــامّ وحُس ـــل الت ـــل الفض ـــن أه ـــل: »وكان م ) / 89(. وقي

وايـــة والحَـــذْق بعلـــم الأدب، وكان أغلـَــبَ عليـــه مـــعَ  الخـــطِّ، والمعرفـــة الكاملـــة بطـُــرُق الرِّ
ســـائل«  ـــعر ويجُيـــد إنشـــاء الخُطـــب والرَّ وفـــورِ الحـــظِّ مـــن علـــوم شـــتىّ يقَـــرِضُ نفَيـــسَ الشِّ
)المراكشـــي، الذيـــل، 2012: ) / 450(، وقيـــل أيضـــاً: »كان أحـــد أعيـــان الأندلـــس علمـــاً 
ــراً  ــار خبـ ــراً، وطـ ــاً ونثـ ــران نظمـ ــاق الأقـ ــاً، فـ ــلاً وأدبـ ــن فضـ ــن المتميزيـ ــباً، وعيـ وحسـ
وخبـــراً، وكانـــت الرحلـــة إليـــه« )الذهبـــي، تاريـــخ، 1997: 43 / 288(. ســـكن أبـــو القاســـم 
ـــاق الحـــقّ  ـــي قضاءهـــا، فاشـــتهر بالعـــدل والنزّاهـــة والطهـــارة وإحق ـــب وول ـــن ســـمجون المُنكََّ اب
ـــم،  ـــادةَ العِل ـــث وإف ـــراءَ الحدي ـــزل القضـــاء ولازم إق ـــف، فاعت ـــنَّ وضَعُ ـــى أن أسَ والإنصـــاف، إل
فعلـــت روايتـُــه وتنافـــس أهـــل العلـــم فـــي الأخْـــذِ عنـــه، وعُـــرِف بالثقـــةِ والعدالـــة، وتوفـــي 
ـــة، 1995:  ـــار، التكمل ـــن الأب ـــول ))2)م )اب ـــع الآخـــر 608هــــ / 24 أيل بغرناطـــة فـــي 4) ربي
ـــرة  ـــادى الآخ ـــي 4 جم ـــب ف ـــي بالمُنكََّ ـــل توف ـــل، 2012: ) / 450(، وقي ـــي، الذي 89؛ المراكش
ـــخ، 1997: 43 /  ـــي، تاري ـــاً )الذهب ـــون عام ـــه ثمان ـــي 1210م، ول ـــرين الثان 607هــــ / 22 تش

.)288

ـــد  ـــن محم ـــد ب ـــر، أحم ـــو جعف ـــاس، أب ـــو العب ـــدري، أب ـــه العب ـــن بون ـــب اب ـــن قضـــاة المُنكََّ وم
ـــب، ويعـــود أصـــل ســـلفه  ـــك )ت. 630هــــ / 1233م(، مـــن أهـــل المُنكََّ ـــد المل ـــن عب ـــد ب ـــن أحم ب
ـــى،  ـــو الرض ـــك أب ـــد ذل ـــي بع ـــة، 1995: ) / 109(، ويأت ـــار، التكمل ـــن الأب ـــة )اب ـــى غرناط إل
ـــل.  ـــيِّ الأص ـــي، الجيَّان ـــاكر الغافق ـــن ش ـــد ౫ಋ ب ـــن عب ـــر ب ـــن عم ـــب ب ـــن حبي ـــد ب ـــن أحم ـــام ب بس
ولـــد عـــام 557هــــ / 1162م، وســـكن مدينـــة مالقـــة، ونشـــأ فـــي بيـــت علـــم، فســـمع العلـــوم 
ـــة،  ـــة بالحديـــث والرواي ـــورع العناي ـــره، وعـــدَّ مـــن أهـــل الفضـــل وال ـــه ومـــن غي ـــة مـــن أبي الديني
ـــي  ـــيرته. وتوف ـــدت س ـــا، فحُم ـــب وغيره ـــاء بالمُنكََّ ـــي القض ـــعر. ول ـــن الأدب والش ـــظ م ـــه ح ول
ـــة،  ـــار، التكمل ـــن الأب ـــة )اب ـــر مالق ـــن بظاه ـــار 1234م، ودف ـــعبان 631هــــ / 10 أي ـــي 10 ش ف

1995: ) / 84)؛ الذهبـــي، تاريـــخ، 1998: 46 / 57(.
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

ـــة، 1990: 3  ـــان، دول ـــبان عام633هــــ / 1236م )عن ـــد الإس ـــة بي ـــدو أن ســـقوط قرطب ويب
/ 417 - 425(، والعديـــد مـــن المـــدن الأندلســـية الأخـــرى، قـــد أثـــر ســـلباً علـــى الأوضـــاع 

العلميـــة فـــي الأندلـــس )ابـــن خلـــدون، المقدمـــة، 2004: 2 / 168(، ومـــن ناحيـــة أخـــرى؛ 
انتقـــل الثقـــل العلمـــي إلـــى مدينـــة غرناطـــة عاصمـــة المملكـــة الناشـــئة منـــذ عـــام 635هــــ / 
ـــا  ـــه، كم ـــم وأهل ـــام بالعل ـــي الاهتم ـــن ف ـــن والموحدي ـــنة المرابطي ـــى س ـــارت عل ـــي س 1238م، الت
ـــق  ـــو بكـــر، عتي ـــراء، أب ـــن الف ـــب اب ـــا بالمُنكََّ ـــراً، فظهـــر مـــن قضاته ـــاً كبي ـــت القضـــاء اهتمام أول
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن يحيـــى الغســـاني ، الـــذي ولـــد بغرناطـــة فـــي ذي حجـــة 635هــــ/

تمـــوز 1238م، وعـــرف عنـــه أنـــه كان أهـــل الجلالـــة والفضـــل والوقـــار وحســـن العشـــرة. 
ــن  ــر مـ ــاً لكثيـ ــار جامعـ ــاً، وصـ ــا جميعـ ــغ فيهـ ــب، فنبـ ــة والطـ ــه واللغـ ــير والفقـ درس التفسـ
أصنـــاف المعـــارف العلميـــة، ومـــن مصنفاتـــه: جـــزء مـــن فضائـــل ســـور القـــرآن و»نزهـــة 
الأبصـــار فـــي نســـب الأنصـــار«، و »نظـــم الحلـــي فـــي شـــرح أرجـــوزة أبـــي علـــي« ابـــن 
ـــن  ـــلاً ع ـــن«.  وفض ـــام الحرمي ـــان لإم ـــر البره ـــي مختص ـــن ف ـــر العي ـــب ، و »ناظ ـــي الط ـــينا ف س
ـــة  ـــرف بالعدال ـــرة، وع ـــال إلبي ـــن أعم ـــة م ـــلوبينية وبرج ـــر بش ـــو بك ـــتقضي أب ـــد اس ـــب فق المُنكََّ
ـــل، 1971:  ـــار 1297م )المراكشـــي، الذي ـــي 23 رجـــب 696هــــ / 16 أي ـــي ف ـــة ، وتوف والنزاه

3 / 95 - 96؛ ابـــن القاضـــي، ذيـــل، 1971: 3 / )8)(.

ومـــن القضـــاة الذيـــن تولـــوا قضـــاء المنكـــب فـــي العصـــر الغرناطـــي أبـــو محمـــد، عبـــد 
౫ಋ بـــن يحيـــى بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا بـــن عيســـى بـــن محمـــد بـــن يحيـــى بـــن 
ـــن إحـــدى  ـــه م ـــي أصل ـــام 675هــــ / 1276م. وينحـــدر ف ـــد بغرناطـــة ع ـــا الأنصـــاري. ول زكري
ـــزام  ـــجية، والت ـــلامة الس ـــة، وس ـــلاق الرفيع ـــتهر بالأخ ـــيه، واش ـــة مرس ـــة بمدين ـــلات النبيه العائ
ـــك  ـــره، وذل ـــن عم ـــة عشـــرة م ـــد تجـــاوز الثامن ـــن ق ـــم يك ـــد القضـــاء ول ـــو محم ـــي أب الحشـــمة. ول
فـــي مختلـــف الجهـــات الأندلســـية، بمـــا فيهـــا مدينـــة المُنكََّـــب، فأظهـــر فيـــه عـــدلًا ونزاهـــة 
ـــن  ـــدد . وم ـــة الع ـــي صنع ـــض وف ـــة الفرائ ـــرط وصناع ـــد الش ـــي عق ـــاً ف ـــكام وحذق ـــة بالأح ومعرف
ـــه: »ورد ســـؤالٌ  ـــى لســـان أحـــد أبنائ ـــا ورد عل ـــم م ـــي العل ـــه ف ـــو همت ـــى فراســـته وعل ـــة عل الأدل
ـــل  ـــي رج ـــا ف ـــه به ـــام قضائ ـــب أي ـــة المُنكََّ ـــى مدين ـــب إل ـــي مرك ـــر وصـــل ف ـــع تاج ـــس م ـــن تون م
يت فـــي الســـؤال مـــع نســـبة قـــدر المـــال،  ط فـــي إخـــراج زكاة مالـــه ســـنين متعـــددة، سُـــمِّ فـــرَّ
ـــب  ـــك أصع ـــا بذل ـــة الأعـــداد المتناســـبة، إذ عمله ـــا بالأربع ـــون عمله ـــي الســـؤال أن يك ـــب ف وطلُ
ــر عنهـــا بعبـــارة حســـنة،  مـــن عملهـــا بالجبـــر والمقابلـــة، فعملهـــا وأخرجهـــا بالعمليـــن، وعبّـَ
ـــا  ـــخ منه ـــه إلا ونس ـــس فقي ـــق بتون ـــم يب ـــه ل ـــر أن ـــر التاج ـــل، فذك ـــط جمي ـــة بخ ـــي بطاق ـــا ف وكتبه
ـــي  ـــون الثان ـــي 19 رمضـــان 745هــــ / 23 كان ـــاً ببســـطة ف ـــي قاضي نســـخة واستحســـنها« ، وتوف

ـــة، 1975: 3 / 413 - 4)4(. ـــب، الإحاط ـــن الخطي 1345م )اب
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ــار  ــرات المشـ ــلال الفتـ ــب خـ ــاء المنكـ ــوا قضـ ــن تولـ ــم مـ ــر أن معظـ ــا ذكـ ــح ممـ ويتضـ
إليهـــا ينحـــدرون مـــن أصـــول غرناطيـــة وجـــذور عربيـــة حجازيـــة ومشـــرقية عريقـــة، 
ـــس،  ـــن أن ـــك ب ـــام مال ـــب الإم ـــام بمذه ـــكل ع ـــس بش ـــل الأندل ـــر أه ـــى تأث ـــك إل ـــود ذل ـــا يع وربم
ــلاً عـــن أن  ــة، 2004: 2 / 190(، فضـ ــدون، المقدمـ ــأة )ابـــن خلـ ــازي الأصـــل والنشـ الحجـ
ـــلاد  ـــي ب ـــتوطنوا ف ـــة اس ـــة وحجازي ـــامية ومصري ـــول ش ـــن أص ـــرب م ـــن الع ـــرة م ـــداداً كبي أع
ـــا  ـــي نهضته ـــة )عيســـى، 1982: 86(، فأســـهموا ف ـــة المتعاقب ـــر المراحـــل التاريخي ـــس عب الأندل

العلميـــة وشـــغلوا مناصـــب دينيـــة كثيـــرة، وفـــي مقدمتهـــا القضـــاء.

من  العديد  على  اشتملت  بل  القضاة،  احتضان  على  المنكب  مدينة  دور  يقتصر  ولم 
والإقراء  والخطابة  الإمامة  مهمة  تولوا  الذين  أولئك  وبخاصة  الأخرى،  الرسمية  الشخصيات 
1157م(،   / 552هـ  )ت.  المُنكََّبي  القرشي  عيسى  بن  يحيى  بن  علي  الحسن،  كأبي  بجامعها 
المعروف بالأطربي، نسبة إلى قرية قريبة منها. وكان أبو الحسن قد وُلد بالمُنكََّب عام 472هـ / 
1079م وعاش فيها، وأقرأ فيها القرآن وولي الصلاة )ابن الأبار، التكملة، 1995: 3 / 195(. 
ومن أهلها وعلمائها الذين شغلوا مناصب ممثلة أبو محمد، عبد الصمد بن محمد بن يعيش بن 
مدينة  أهل  من   ،)143  /  4(  :1996 تاريخ  )الذهبي،  المُنكََّبي  الأندلسي،  الغساني،  إسماعيل 
المُنكََّب، وصاحب الصلاة والخطبة والإقراء بجامعها )ابن الأبار، التكملة، 1995: 3 / 4))(، 
أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بكر،  أبو  ابن شبرين،  ذلك  بعد  يأتي  ثم 
أهل  من  وأبوه  جده  كان  الكاتب.  المؤرخ  القاضي  الفقيه  علي،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  ابن 
العلم والقضاء في إشبيلية، ولما سقطت بيد الإسبان عام 646هـ / 248)م، انتقل أبوه منها إلى 
سبتة، وبها ولد أبو بكر، وعندما شب انتقل إلى غرناطة، فارتسم بالكتابة السلطانية، وكانت له 
رحلة إلى تونس طلباً للعلم، وولي الكتابة والقضاء بعدة جهات، ثم استقر بمدينة المُنكََّب وصار 
»مدبر أحكامها، وعلم أعلامها، ومتولي نقضها، وإبرامها«. وعندما حُبس السلطان الغرناطي 
أبو عبد ౫ಋ محمد الثالث )701 - 708هـ / 1302 - 1309م())) بقصبة المُنكََّب، حصلت بين 
الرجلين ألفة ومودة، فكان ابن شبرين يجالسه ويؤنس وحدته، وذات يوم طلب منه السلطان أن 
... ولا  يهون  فيها  فالخطب  نفساً  قفا  ابن شبرين قصيدة، مطلعها:  فكتب  يعبِّر عن حاله شعراً، 
2 شعبان 747هـ / 17 تشرين الثاني 1346م )ابن  تعجلا إن الحديث شجون، وأما وفاته ففي 

الخطيب، الإحاطة، 1974: 2 / 239 - 240، 245(.

ـــن  ـــذ ع ـــة للأخ ـــوم الديني ـــة العل ـــا طلب ـــل إليه ـــي ارتح ـــدن الت ـــم الم ـــن أه ـــب م ـــدت المنك وع

أبو عبد ౫ಋ الثالث المخلوع: محمد بن محمد الفقيه بن محمد بن يوسف بن نصر، ثالث ملوك غرناطة، تولى الحكم   (((

عام 701هـ / 1302م، كان أديباً وشاعراً. قام بتجديد بناء المسجد الأعظم بغرناطة، وأولى الجانب القضائي 
اهتمامه، وله العديد من المآثر الجهادية، إلا أنه واجه العديد من الثورات الداخلية، والتي كان آخرها على يد 
أخيه أبي الجيوش نصر)708 - 713هـ / 1309 - 1313م(، الذي خلعه عن الحكم عام 708هـ / 1309م. )ابن 

الخطيب، اللمحة، 1347هـ: 47 - 56(.
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

ــر  ــة، ونذكـ ــة أو المؤقتـ ــة الدائمـ ــاً للإقامـ ــا مكانـ ــا واتخذهـ ــتقر بهـ ــن اسـ ــم مـ ــا، ومنهـ علمائهـ
ـــلمي )ت. بعـــد 476هــــ / 1083م(، مـــن  مـــن هـــؤلاء أبـــا محمـــد، عبـــد ౫ಋ بـــن صدقـــة السَّ
ــل  ــا، وارتحـ ــكن المُنكََّـــب فنسُـــب إليهـ ــذي سـ ــة، الـ ــم غرناطـ ــي إقليـ ــالوش فـ ــة شـ ــل قريـ أهـ
منهـــا إلـــى الديـــار الحجازيـــة حاجـــاً وطالـــب علـــم )ابـــن الزبيـــر، 2008: 71(، فســـمع مـــن 
ـــتقروا  ـــن اس ـــة، 1995: 2 / 257(. ومم ـــار، التكمل ـــن الأب ـــرون )اب ـــه آخ ـــدَّث عن ـــا وح علمائه
ـــع الأشـــعري  ـــن ربي ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــد ب ـــر، أحم ـــو عام ـــيّ، أب ـــن أبُ ـــا اب ـــوا فيه بالمنكـــب ومات
ـــة، 885): ) / 55(،  ـــار، التكمل ـــن الأب ـــام 492هــــ / 1099م )اب ـــد ع ـــد ول ـــي. وكان ق القرطب
ونشـــأ نشـــأة علميـــة دينيـــة، وصـــف بكمـــال العنايـــة بشـــأن ســـماع الحديـــث وروايتـــه ولقـــاء 
الشـــيوخ والأخـــذ عنهـــم، مـــع الثقـــة والعدالـــة، واســـتقضي بقرمونـــة وبأســـتجة)))، وتوفـــي 
ـــه  ـــك شـــأن الفقي ـــن العربـــي، 1986: 175(، شـــأنه فـــي ذل ـــب عـــام 549هــــ / 54))م )اب بالمُنكََّ
أبـــي عبـــد౫ಋ، محمـــد بـــن عبـــد ౫ಋ بـــن الحســـن بـــن هانـــي اللخمـــي، الغرناطـــي، الـــذي نشـــا 
ـــة،  ـــة والعام ـــد الخاص ـــاً عن ـــدْر معظَّم ـــل القَ ـــاً جلي ـــن، وكان فقيه ـــبٍ ودي ـــةٍ وحَسَ ـــتِ نبَاه ـــي بي ف

ــي بالمُنكََّـــب عـــام 558هــــ / 1163م )المراكشـــي، الذيـــل، 2012: 4 / 303(.  وتوفّـِ

ومـــن الشـــخصيات الأخـــرى؛ الكُتنَْـــدي، أبـــو بكـــر، محمـــد بـــن عبـــد الرّحمـــن بـــن عبـــد 
العزيـــز بـــن خليفـــة بـــن أبـــي العافيـــة الأزدي )ت. 583، أو 584هــــ / 1187 أو 88))م(، 
الغرناطـــي، أصلـــه مـــن كُتنـــدة، وولـــد عـــام 507هــــ / 1113م، وســـكن مُرســـية)2) ومالقـــة 
مـــاً فـــي علـــوم اللسّـــان، بارعـــاً شـــاعراً  ثـــم غرناطـــة والمُنكََّـــب، وكان راوِيـــةً فقيهـــاً، متقدِّ
ــاً )المراكشـــي، الذيـــل، 2012: 4 / 381 - 382(، وكذلـــك أبـــو علـــي،  ــاً بليغـ ــداً، كاتبـ مجيـ
حســـين بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أحمـــد بـــن يعقـــوب )ت. 584هــــ / 88))م(، المولـــود فـــي 
ـــي،  ـــا التُّرُجْق ـــب، وأم ـــات المُنكََّ ـــن وفي ـــو م ـــام 532هــــ / 1138م، وه ـــية ع ـــرى بلنس ـــدى ق إح
أبـــو الحســـن، علـــي بـــن عبـــد الرحمـــن )ت. بعـــد 586هــــ / 1190م(، الـــذي يعـــود أصلـــه 
ـــذ  ـــمجون، وأخ ـــن س ـــم ب ـــو القاس ـــا أب ـــه فيه ـــراً، فلقي ـــب تاج ـــل المُنكََّ ـــية؛ فدخ ـــلاد التونس ـــى الب إل
عنـــه أكثـــر شـــرح التلقيـــن للمـــازري )536هــــ / )4))م()3)، وأنشـــده أشـــعاراً مـــن نظمـــه، 
وأجـــاز لـــه جميـــع مـــا رواه )ابـــن الأبـــار، التكملـــة، 1995: ) / 223، 3 / 245(. وممـــن 
ـــك  ـــد المل ـــن عب ـــق ب ـــد الح ـــد، عب ـــو محم ـــار، أب ـــن البيط ـــا اب ـــوا فيه ـــب ومات ـــة المُنكََّ ـــكنوا مدين س
بـــن بونـــة بـــن ســـعيد بـــن عصـــام بـــن محمـــد بـــن ثـــور العبـــدري )ت. 587هــــ / 1191م(، 

رة، تقع إلى الشرق من إشبيلية، وبينها وبين أستجة خمسة وأربعون ميلًا. )الحميري، 1984:  قرمونة: مدينة مسوَّ  (((

رة تقع جنوب غرب قرطبة وشمال شرق قرمونة، وأراضيها غنية بأشجار الفاكهة،  461(. أستجة: مدينة مسوَّ
وأسواقها عامرة. )الحميري، 1984: 53(.

مرسية: من أعمال تدُمير، جنوب شرق الأندلس، على نهر شقورة. )الحميري، 1984: 539(.  (2(

المازري: أبو عبد౫ಋ، محمد بن علي التميمي، فقيه مالكي، وأحد أعلام الحديث، صنَّف: »إيضاح المحصول في   (3(

برهان الأصول«، وتوفي بالمنستير ودفن فيها. )ابن خلكان، د. ت: 4 / 285؛ الذهبي، تاريخ، 1995: 36 / 
425 - 426؛ البغدادي، 1955: 2 / 88(.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

ـــو  ـــا ه ـــة، أم ـــى غرناط ـــداده إل ـــوه وأج ـــب أب ـــام 504هــــ / 1110م، وينُس ـــد ع ـــن موالي ـــو م وه
ـــأن،  ـــذا الش ـــي ه مٌ ف ـــدُّ ـــه تق ـــة، ولأبي ـــم وأدب وثقاف ـــة عل ـــي بيئ ـــأ ف ـــة، ونش ـــل مالق ـــن أه ـــدَّ م فعُ
ـــف  ـــة، ووُص ـــاً ونباه ـــه علم ـــة، وأورث ـــى قرطب ـــه إل ـــل ب ـــراً، ورح ـــمعهُ صغي ـــه وأَس ـــى ب فاعتن
ـــماع فـــي الحديـــث )ابـــن الأبـــار، معجـــم، 2000: 266،  بأنـــه عالـــي الإســـناد، صحيـــح السَّ
التكملـــة، 1995: 3 / )2) - 22)(، وقيـــل عنـــه: »هـــو الشـــيخ الراويـــة العـــدل الثقـــة« 
)الذهبـــي، ســـير، 1993: )2 / 276(. ومـــن معاصريـــه فـــي المُنكََّـــب ابـــن ســـمحون، أبـــو 
الحســـن، علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن علـــي الهلالـــي، مـــن أهـــل المدينـــة 
المذكـــورة، وكان شـــيخاً جليـــلاً فقيهـــاً عارفـــاً نبيـــلاً نبيهـــاً ذا مـــروءة كاملـــة وخلـــق حســـن، 
ـــرة.  ـــب كثي ـــه كت ـــت ل ـــم، وكان ـــذ عنه ـــر وأخ ـــيوخاً كث ـــي ش ـــن، لق ـــم ودي ـــب وعل ـــت حس ـــن بي م
ـــب، الإحاطـــة،  ـــن الخطي ـــران 1200م )اب ـــي 6 رمضـــان 596هــــ / 19 حزي ـــب ف ـــي بالمُنكََّ توف

.)186 - (85 / 4  :1977

ــة القــرن  ــي )نحــو بداي ــو الحســن، يحيــى الصقل ــه المحــدث أب ــى هــؤلاء؛ الفقي ويضــاف إل
الســابع الهجري/الثالــث عشــر الميــلادي(، الــذي كان بصقليــة كاتبــاً للرؤســاء، ثــم نــزل 
ــد  ــورع والزه ــل الفضــل وال ــن أه ــالم، وكان م ــن س ــرو ب ــو عم ــا أب ــه به ــب وروى عن بالمُنكََّ
ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد ౫ಋ، محم ــو عب ــك أب ــل، 2012: 5 / 327(. وكذل ــي، الذي )المراكش
ــب، وروى بهــا  الرحمــن بــن يزيــد بــن هانــي اللخمــي، الغرناطــي الأصــل، الــذي ســكن المُنكََّ
عــن أبــي القاســم أحمــد بــن عبــد الــودود بــن ســمجون وأبــي محمــد عبــد الحــق بــن بونــه وأبــي 
ــد الخــط. توفــي  محمــد عبــد الصمــد الغســاني. وكان فقيهــاً عاقــداً للشــروط بصيــراً بعِللهــا، جيِّ
ــل، 2012: 3 / 574(.  ــي، الذي ــاً )المراكش ــون عام ــو خمس ــه نح ــام 619هـــ / 22))م، ول ع
وممــن ارتحلــوا إلــى المُنكََّــب طلبــاً للعلــم ابــن حــوْط ౫ಋ، أبــو ســليمان، داود بــن ســليمان 
ــود  ــذي يع ــف )ت. 621هـــ(، ال ــن خل ــر ب ــن عم ــليمان ب ــن س ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن داود ب ب
ــب. وكان أوســعَ أهــل  ــدة بعمــل بلنســية، وأفــاد مــن عبــد الحــقّ بــن بونــه بالمُنكََّ ــه إلــى أنْ أصل
ــمّ  ــراء، ث ــرة الخض ــاء الجزي ــي قض ــاً. ول ــم ورع ــث وأكثره ــم الحدي ــي عل ــةً ف ــس رواي الأندل
قضــاء بلنســية، وتوفــي علــى قضــاء مالقــة فــي 6 ربيــع الآخــر 621هـــ / 26 نيســان 224)م، 
ــن لازمــوا عبــدَ الحــق  ولــه تســعٌ وســتوّن ســنة )الذهبــي، تاريــخ، 1998: 45 / 58 - 59(. وممَّ
ــنُ الفقــاص، أبــو الحســن، علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن إبراهيــم بــن  ــب اب بــن بونــة بالمُنكََّ
علــي بــن يوســف بــن إبراهيــم الجذامــي )ت. 632هـــ / 1235م(.ُ ولــد بغرناطــة عــام 555هـــ / 
1160م، وكان محدثــاً حافظــاً متَّســع الروايــة، ماهــراً فــي النحــو، شــديد العنايــة بالعلــم، ومــن 
ــب أعوامــاً، قــال: »ولــم أفارقــه إلــى حيــن وفاتــه،  أهــم شــيوخه ابــن بونــة، حيــث لازمــه بالمُنكََّ
ــمعتهم«،  ــهم وأس ــه وفهارس ــازة ل ــيوخه بالإج ــدي ش ــوط أي ــن خط ــده م ــا كان عن ــي م وأعطان
ــب علــى أبــي محمــد عبــد الصمــد بــن محمــد بــن يعيــش )المراكشــي، الذيــل،  كمــا تتلمــذ بالمُنكََّ

.)(54 - 153 / 3 :2012
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ــه  ــم الفقيـ ــن، ومنهـ ــب الغرناطييـ ــن جانـ ــب مـ ــم بالمُنكََّـ ــب العلـ ــيرة طلـ ــتمرت مسـ واسـ
الحافـــظ أبـــو عبـــد ౫ಋ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أصبـــغ بـــن هيثـــم التغلبـــي، وتوفـــي بهـــا فـــي 
ــو  ــك أبـ ــل، 2012: 3 / 503(. وكذلـ ــي، الذيـ ــوز 245)م )المراكشـ ــام 643هـ/تمـ ــر عـ صفـ
ـــي اللخمـــي )النصـــف الأول مـــن  ـــن هان ـــد ب ـــن يزي ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــد ب ـــن أحم ـــر ب ـــي، عم عل
ـــب  ـــكن المُنكََّ ـــث س ـــلادي(، الغرناطـــي الأصـــل، حي ـــر المي ـــث عش ـــابع الهجري/الثال ـــرن الس الق
ـــم  ـــل، 2012: 3 / 365(. ول ـــي، الذي ـــه )المراكش ـــن بوُنُ ـــق ب ـــد الح ـــد عب ـــي محم ـــن أب روى ع
تقتصـــر الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم بالمُنكَّـــب علـــى الغرناطييـــن، بـــل وفـــد إليهـــا طلبـــة العلـــم 
ـــن  ـــد ౫ಋ ب ـــن عب ـــي ب ـــن، عل ـــي الحس ـــرال، أب ـــن قط ـــة كاب ـــى قرطب ـــم إل ـــودون بأصوله ـــن يع مم
ـــة  ـــد بقرطب ـــد ول ـــن ق ـــو الحس ـــاري. وكان أب ـــد الأنص ـــن أحم ـــف ب ـــن يوس ـــف ب ـــن يوس ـــد ب محم
ـــق  ـــة الْخل ـــاً وعمـــلاً وبلاغـــة، مـــع دماث ـــال علم عـــام 563هــــ / 1168م، وعـــدَّ مـــن رجـــال الكم
ـــي القضـــاء  ـــه، وول ـــن بون ـــد الحـــق ب ـــد عب ـــا محم ـــب لازم أب ـــب والصـــلاح. وبالمُنكََّ ـــن الجان ولي
ـــدي،  ـــار 1253م )الصف ـــع الأول 651هـ/أي ـــي ربي ـــش ف ـــي بمراك ـــية، وتوف ـــة أندلس ـــر مدين غي
2000: )2 / )4) - 42)؛ ابـــن القاضـــي، جـــذوة، 1973: 486 - 487(. وفضـــلاً عـــن 
الوافديـــن مـــن قرطبـــة؛ فقـــد شـــهدت المدينـــة قـــدوم شـــخصيات علميـــة أخـــرى مـــن مدينـــة 
بســـطة، كالقلصـــادي، أبـــي الحســـن، علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد القرشـــي الأندلســـي )ت. 
ـــو،  ـــي النح ـــي ف ـــد ౫ಋ البجل ـــي عب ـــا أب ـــى خطيبه ـــا عل ـــرأ به ـــذي ق ـــد 852هــــ / 448)م(، ال بع
ـــا  ـــح مم ـــخاوي، 1992: 6 / 4) - 5)(. ويتَّض ـــه )الس ـــي الفق ـــري ف ـــن العام ـــي الحس ـــى أب وعل
ذُكـــر أن مدينـــة المُنكَّـــب قـــد شـــهدت فـــي العصـــر الأندلســـي ازدهـــاراً علميـــاً وثقافيـــاً لافتـــاً 
ـــوم  ـــن عل ـــلاً ع ـــرآن، فض ـــوم الق ـــث وعل ـــه والحدي ـــة كالفق ـــوم الديني ـــاف العل ـــف أصن ـــي مختل ف
هـــا طلبـــة العلـــم مـــن مختلـــف المـــدن الأندلســـية والمغربيـــة،  ــة وآدابهـــا وفنونهـــا. وأمَّ العربيّـَ

فأســـهمت بشـــكل فاعـــل فـــي مســـيرة الحركـــة الثقافيـــة والحضاريـــة الأندلســـية.

الخاتمة:

ــجيل  ــن تسـ ــيَّة، يمكـ ــب الأندلسـ ــة المُنكََّـ ــارة مدينـ ــاء حضـ ــي فضـ ــة فـ ــذه الجولـ ــد هـ بعـ
ــة: ــج الآتيـ النَّتائـ

أســـهم الأندلســـيون فـــي بعْـــث الحيـــاة فـــي مدينـــة المُنكََّـــب بعـــد أن كانـــت مهملـــة 	 
ــا  ــاء مرافقهـ ــا وبنـ ــوا علـــى تعميرهـ ــبه مهجـــورة فـــي العصـــر القوطـــي، فعملـ وشـ
ــة والعســـكريَّة وتجديـــد بنـــاء أســـوارها وأبراجهـــا، وقامـــوا بتمصيرهـــا،  المدنيّـَ
ـــة منـــذ عصـــر الخلافـــة  فـــازداد عـــدد ســـكانها واتَّســـع نطاقهـــا العمرانـــي، وبخاصَّ
هـــات  ــة ومـــا بعـــده؛ وبقيـــت المدينـــة محافظـــة علـــى مكانـــة مرموقـــة بيـــن أمَّ الأمويّـَ

المـــدن الأندلســـيَّة حتـــى ســـقوطها بيـــد الإســـبان عـــام 895هــــ / 1489م.
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اريخ الحضاري (92 - 895هـ / 711 - 1489م)  ( 109 - 80) ب في العصر الأندلسي، دراسة في التَّ مدينة المُنكَّ

والأبراج 	  كالقعلة  منها،  العسكريَّة  وبخاصة  المعماريَّة،  المدينة  مرافق  كثرة  تشير 
وفضلاً عن  الدفاعيَّة،  أهميتها  وتعكس  تها وحصانتها،  قوَّ إلى  والمحارس  باطات  والرِّ
شكَّلت مصدر  أنَّها  القول  إلى  يدفعنا  مينائها  في  فن  السُّ لصناعة  دارٍ  وجود  فإن  ذلك؛ 

دعم للأسطول الأندلسي في مواجهة الأخطار الإسبانيَّة.

ــا 	  ــة أراضيهـ ــاع رقعـ ــراً لاتِّسـ ــا؛ نظـ ــرة مزروعاتهـ ــب بكثـ ــة المُنكََّـ ــتهرت مدينـ اشـ
عـــت حاصلاتهـــا النَّاتجـــة عـــن  راعـــة، وتوفُّـــر الميـــاه اللازمـــة. وتنوَّ الحـــة للزِّ الصَّ
ـــا صناعتهـــا  ــوز. وأمَّ ـــكر والكرمـــة والخضـــروات والتِّيـــن واللّـَ زراعـــة قصـــب السُّ
الأســـماك  وتمليـــح  الفواكـــه  كتجفيـــف  ــة  الغذائيّـِ ناعـــات  الصِّ علـــى  فاقتصـــرت 
ــة ومالقـــة،  ــة بعـــد المريّـَ وحفظهـــا، وعُـــدَّ مينـــاء المُنكَّـــب الثَّالـــث مـــن حيـــث الأهميّـَ
ــة، التـــي اشـــتملت علـــى تجـــارة  وكان لـــه دورٌ كبيـــرٌ فـــي تنشـــيط الحركـــة التجاريّـَ
ــة مـــع موانـــئ بـــلاد  ــة والحريـــر، وتشـــعَّبت علاقاتهـــا التِّجاريّـَ راعيّـَ الحاصـــلات الزِّ

ـــام وأوروبـــا. المغـــرب ومصـــر والشَّ

ـــيَّة 	  ـــد الحضـــارة الأندلس ـــن رواف ـــاً م ـــداً مهمّ ـــة راف ـــي المدين ـــل النَّشـــاط الحضـــاري ف مثَّ
ــة؛ فقـــد رصـــد  ــة والثَّقافيّـَ ــة والعلميّـَ ــة والاقتصاديّـَ فـــي مختلـــف المجـــالات: العمرانيّـَ
ـــطة،  ـــة نش ـــة اقتصاديَّ ـــكريَّة وحرك ـــة والعس ـــا المدنيَّ ـــي عمارته ـــاً ف ـــاً لافت ع ـــث تنوُّ البح
لهـــا فـــي العصـــر الإســـلامي إلـــى مركـــزٍ مـــن مراكـــز الإشـــعاع  فضـــلاً عـــن تحوُّ

العلمـــيِّ والثَّقافـــي والحضـــاري.

والطَّلبـــة 	  العلمـــاء  مؤهَّلـــة لاســـتقبال  مرافـــق  علـــى  ـــب  المُنكََّ مدينـــة  اشـــتملت 
ـــة،  ـــدة طويل ـــا م ـــتقرّ فيه ـــد اس ـــم ق ـــدداً منه ـــا أنَّ ع ـــا علمن ـــة إذا م ـــم، وبخاصَّ واحتضانه
ــم  ــر أن يتـ ــذا الأمـ ــن لهـ ــم يكـ ــات، ولـ ــات ومصروفـ ــن نفقـ ــك مـ ــتلزمه ذلـ ــا اسـ ومـ
عـــم الـــذي لاقتـــه الحركـــة  ــة اللازمـــة، والدَّ ــة والخدماتيّـَ لـــولا توفُّـــر المرافـــق العلميّـَ

ــا. ــاء بـــلاد الأندلـــس وســـلاطينها وحكّامهـ ــة مـــن جانـــب خلفـ العلميّـَ

يني والعرقي التي 	  عكست الأوضاع الحضاريَّة في المدينة حالة التَّسامح الإسلامي الدِّ
الحالة، مارس الجنويوّن  سادت بين مختلف شرائح المجتمع الأندلسي، وفي ظلِّ هذه 
المسلمين،  مع  جنب  إلى  جنباً  الاقتصاديَّة  نشاطاتهم  واليهود  المسيحيوّن  والبنادقة 

فأسهم ذلك في ازدهار مختلف مرافق الحياة داخل المدينة.

ـــة داخـــل 	  ـــاء خاصَّ ـــي أحي ـــن وســـلام ف ـــش بأم ـــي العي ـــود الحـــقَّ ف ـــظ المســـلمون لليه حف
ــة، وأدّوا دوراً كبيـــراً  ــة بحريّـَ ينيّـَ المدينـــة وفـــي أرباضهـــا، فمارســـوا شـــعائرهم الدِّ
ـــم  ـــة، ل ـــراءات التَّاريخيَّ ـــى الق ـــاء عل ـــود، وبن ـــارة، إلا أنَّ اليه ـــة التِّج ـــيير عجل ـــي تس ف
ـــى  ـــم إل ـــد رحيله ـــي بع ـــة ف ـــة معادي ـــوا سياس ـــلمين، فمارس ـــد للمس ـــودَّ والعه ـــوا ال يحفظ
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ـــد الإســـبان عـــام 897هــــ  ـــس بي ـــى مـــن مـــدن الأندل ـــا تبقَّ ـــر ســـقوط م ـــلاد المغـــرب إث ب
/ 1492م.

ـــم  ـــلال الحك ـــة خ ـــتها المدين ـــي عاش ـــي الت ـــي والعرق ين ـــامح الدِّ ـــة التَّس ـــح أن حال ـــن الواض م
ــثُ  ــال عيـ ــث طـ ــبانيَّة؛ حيـ ــيطرة الإسـ ـ ــد السَّ ــب بعـ ــى عقـ ــاً علـ ــت رأسـ ــد انقلبـ ــلامي قـ الإسـ
ــة الإســـلاميَّة، فهـُــدم  محاكـــم التفتيـــش كلَّ مـــا هـــو أندلســـي، بمـــا فـــي ذلـــك المعالـــم العمرانيّـَ

مســـجدها الجامـــع وبنُيـــت علـــى أنقاضـــه كنيســـةً تســـمَّى اليـــوم كنيســـة إنكارناثيـــون. 
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سÂمي. ابن ا�ºبار، محمد بن عبد í القضاعي البلن�Æ (1986). تحفة القادم. علق عليه: إحسان عباس. دار الغرب ا��

ابـن ا�ºبـار، محمـد بـن عبـد í القضاعـي البلنـ�Æ (1995). التكملـة لكتـاب الصلـة (تحقيـق عبـد السـÂم الهـراس، 4 أجـزاء). دار الفكـر 
. عة للطبا

� مؤنس، ط2) (جزءان). دار المعارف. اء (تحقيق حس¤� ابن ا�ºبار، محمد بن عبد í القضاعي البلن�Æ (1985). الحلة الس»�

. مكتبة الثقافة الدينية. �
� ع�³ الصد�� � أ�¹

�ã(2000). معجم أصحاب القا �Æالقضاعي البلن í بار، محمد بن عبدºابن ا�

اق ا�®فاق. مكتبة الثقافة الدينية. � اخ»�
� (2002). نزهة المشتاق ��

�Õمحمد بن محمد بن إدريس الحس ،í أبو عبد ، �Æدري ا��

ى. � ا��خبار وا�®ثار ا��ندلسية (جزءان). المكتبة التجارية الك�»
أرسÂن، شكيب (1936). الحلل السندسية ��

. � اث العر¬» � (جزءان). دار إحياء ال�� � وآثار المصنف�� ، أسماء المؤلف�� � البغدادي، إسماعيل باشا (1955). هدية العارف��

، أبـو العبـاس، أحمـد بابـا بـن أحمـد بـن الفقيـه التكـروري (2000). نيـل ا�بتهـاج بتطريـز الديبـاج (تقديم عبـد الحميـد الهرامة،  �
�Õالتنبكـ

ط2). دار الكاتـب.

جـاد الـرب، عبـد القـادر (2002). المرابطـون وعـزل ملـوك الطوائـف با�ºندلـس 483-486هــ/1090-1093م. مجلـة دراسـات إفريقية، 27، 
.299-253

ه ج.  � بنـ��
�Õطبقـات القـراء (عـ �

، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف (1351هــ). غايـة النهايـة �� ابـن الجـزري، شـمس الديـن و أبـو الخـ��
تيميـة. ابـن  مكتبـة  أجـزاء).   3،Ãا برجسـ��

: ا�ºندلـس، قـرون مـن العطـاءات والتقلبـات (147-175).  �
سـ�مية. �� � لمـدن ا��ندلـس ا��

الحمـاد، محمـد (1996). التخطيـط العمـرا��
https://doi.org/10.36757/BOE-AR-001-002-005 . العامـة.   العزيـز  عبـد  الملـك  مكتبـة  مطبوعـات 

الحموي، شهاب الدين و أبو عبد í، ياقوت بن عبدí الرومي (1977). معجم البلدان (5 أجزاء). دار صادر.

� خ»¹ ا��قطار )تحقيق إحسان عباس(. مكتبة لبنان.
ي، محمد بن عبد المنعم. (1984). الروض المعطار �� الحم��

خطاب، محمود (2003). قادة فتح ا��ندلس. مؤسسة علوم القرآن. منار للن�� والتوزيع. 

� أخبـار غرناطـة (تحقيـق 
ابـن الخطيـب، لسـان الديـن و محمـد بـن عبـدí (ج1: 1973 - ج2: 1974 - ج3: 1975 -  ج4: 1977). ا��حاطـة ��

محمـد عبـدí عنـان، ج1، ط2 - ج2، ج3، ج4). مكتبـة الخانجـي.

سـ�م (تحقيـق ليفي  ابـن الخطيـب، لسـان الديـن و محمـد بـن عبـدí (1956). أعمـال ا��عـ�م فيمـن بويـع قبـل ا�حتـ�م مـن ملوك ا��
بروفنسـال، ط2). دار المكشـوف.
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� المغـرب وا��ندلس(تحقيـق أحمـد مختـار العبادي). 
ابـن الخطيـب، لسـان الديـن و محمـد بـن عبـدí (2003). خطـرة الطيـف، رحـ�ت ��

دار الفـارس للنـ�� والتوزيع.

� الدولة النÀيـة (تحقيق محب الديـن الخطيب). المطبعة 
ابـن الخطيـب، لسـان الديـن و محمد بن عبـدí. (1347هـ). اللمحـة البدرية ��

السلفية.

� ذكر المعاهد والديار. مكتبة الثقافة الدينية.
ابن الخطيب، لسان الدين و محمد بن عبدí (2002). معيار ا�ختيار ��

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. (2004). مقدمة ابن خلدون (تحقيق عبدí الدرويش، جزءان). دار يعرب.

ابن خلكان، شمس الدين و أحمد بن محمد. (د. ت.). وفيات ا��عيان وأنباء أبناء الزمان (تحقيق إحسان عباس،7 أجزاء). دار صادر.

� ا��ندلس [رسالة ماجست�� غ�� منشورة]. كلية ا�Öداب، جامعة بغداد.
و، عامر (2003). إشكاليات المد وا�نحسار �� خ��

سـ�م ووفيات المشـاه»� وا��عـ�م (تحقيق عمر  ، شـمس الديـن، محمـد بـن أحمد بن عثمـان (1998-1997-1996-1995). تاريخ ا�� � «Õالذهـ
.. � تدمـري، ج37، 41، 43، 45، 46). دار الكتـاب العر¬»

، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (1993). س»� أع�م النب�ء (تحقيق شعيب ا�ºرنؤوط، ط9). مؤسسة الرسالة. � «Õالذه

، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (1997). معرفة القراء الكبار ع³ الطبقات وا��عصار. دار الكتب العلمية. � «Õالذه

يف أبو العÂ عدوي). مكتبة الثقافة الدينية. �Ã أبو جعفر وأحمد بن إبراهيم الغرناطي (2008). كتاب صلة الصلة (تحقيق ، ابن الزب��

السخاوي، شمس الدين و محمد بن عبد الرحمن (1992). الضوء ال�مع ��هل القرن التاسع (12جزء). دار الجيل.

اث. � بالوفيات (تحقيق أحمد ا�ºرناؤوط، تر½� مصطفى، 29 جزء). دار إحياء ال��
الصفدي، صÂح الدين خليل بن أيبك (2000). الوا��

� تاريـخ رجال أهـل ا��ندلـس (تحقيق إبراهيـم ا�ºبياري، جـزءان). دار الكتـاب المÓي 
، أحمـد بـن يحـ�Õ (1989). بغيـة الملتمـس �� � «Õالضـ

. �
ودار الكتـاب اللبنا¬�

بر 403-483هـ/1012-1090م. دار الكتب العلمية. � زيري ال»¹
�Ñعهد ب �

طويل، مريم قاسم (1994). مملكة غرناطة ��

� حـوض البحـر ا��بيـض المتوسـط، البحريـة 
سـ�مية �� العبـادي، أحمـد مختـار و سـالم، السـيد عبدالعزيـز (د. ت). تاريـخ البحريـة ا��

� المغـرب وا��ندلـس (جـزءان). مؤسسـة شـباب الجامعـة.
سـ�مية �� ا��

� ا��حمـر، دراسـة تاريخيـة وثقافية، 635-897هــ/1238-1492م [رسـالة دكتـوراة غ�� 
�Ñعهـد بـ �

عبـد القـادر، بوحسـون (2013). ا��ندلـس ��
� بكـر بلقايد. نسـانية والعلـوم ا�جتماعيـة، جامعـة أ¬» منشـورة]. كليـة العلـوم ا��

 .( �
العـذري، أحمـد بـن عمـر بـن أنـس (د. ت). نصـوص عـن ا��ندلـس من كتـاب ترصيـع ا��خبـار وتنويـع ا�®ثار(تحقيق عبـد العزيز ا�ºهـوا¬�

سـÂمية. منشـورات معهد الدراسـات ا��

). دار القبلـة للثقافـة  �
. (1986). قانـون التأويل(تحقيـق محمّـد السّـليما¬� شـبي¿� المالـ�� ، أبـو بكـر و محمـد بـن عبـد í ا�� � ابـن العـر¬»

سـÂميôة. مؤسسـة علـوم القـرآن. ا��

� ممالـك ا��مصـار (تحقيـق كامـل سـلمان 
� (2010). مسـالك ا��بصـار �� �Áالقـر �Õبـن يحـ í العمـري، شـهاب الديـن و أحمـد بـن فضـل

الجبـوري، 27 جـزء). دار الكتـب العلميـة.

تغال (ط2). مكتبة الخانجي. � إسبانيا وال»¹
عنان، محمد عبدí (1997). ا�®ثار ا��ندلسية الباقية ��

� المغرب وا��ندلس) (ط2). مكتبة الخانجي.
� والموحدين �� � ا��ندلس (عÀ المرابط��

س�م �� عنان، محمد عبدí (1990). دولة ا��

. � � ا��ندلس. دار الفكر العر¬»
عيÆ، محمد عبدالحميد (1982). تاريخ التعليم ��

س�مية (ترجمة رفعت عطفة). الهيئة العامة السورية للكتاب. فاخاردو، فدريكو و التعزيزي، عبد السÂم (2012). المنكب ا��

� ذكـر من حل مـن ا��ع�م مدينـة فـاس. دار المنصور 
، أبـو العبـاس و أحمـد بـن محمـد المكنـاس (1973). جـذوة ا�قتبـاس �� �

�öابـن القـا
للطباعـة والوراقة.
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عامر أحمد القبج ( 109 - 80)

، أبـو العبـاس و أحمـد بن محمـد المكناس (1971). ذيل وفيات ا��عيان المسـمى: درّة الحجال �� أسـماء الرّجـال (تحقيق محمد  �
�öابـن القـا

اث، والمكتبة العتيقة. أبو النـور،3 أجزاء). دار الـ��

نشا، (تحقيق يوسف الطويل، 14 جزء). دار الفكر. � صناعة ا��
�� Äóالقلقشندي، أبو العباس أحمد (1987). صبح ا��ع

� (1989). تاريخ افتتـاح ا��ندلس (تحقيـق إبراهيم ا�ºبيـاري، ط2). دار الكتـاب المÓي،  «Õابـن القوطيـة، أبـو بكـر و محمـد بن عمـر القرطـ
. �

ودار الكتـاب اللبنا¬�

� فتـح ا��ندلـس وذكـر أمرائهـا رحمهـم õ والحـروب الواقعـة بينهم (تحقيـق إبراهيم ا�ºبيـاري، ط2). 
مجهـول (1989). أخبـار مجموعـة ��

. �
دار الكتـاب المـÓي، ودار الكتـاب اللبنا¬�

� الموصول والصلـة (تحقيق  ، أبـو عبـد í و محمـد بـن محمـد بن عبـد الملـك ا�ºنصـاري ا�ºو�Á (2012). الذيـل والتكملة لكتـا�¹ � �Æالمراكـ
سـÂمي. يفة، بشـار عواد معـروف، 5 أجـزاء). دار الغرب ا�� �Ã إحسـان عبـاس، محمـد بـن

بيـة والعلم (جامعة  مـارة والخÂفة. مجلة ال»� º ا�ºندلسـية - عÓي ا�� � المـوا¬�
مصطفـى، خزعـل (2011). الخدمـات والتسـهيÂت التجاريـة ��

الموصل)، 18(1)، 60-94.

� (1988). نفح الطيب من غصن ا��ندلس الرطيب (تحقيق إحسان عباس، 8 أجزاء). دار صادر.
المقري، أحمد بن محمد التلمسا¬�

ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم (1414هـ). لسان العرب (ط3، 15 جزء). دار صادر.

جنبية:
أ
المراجع ال

Ayuntamiento de Almunecar. (Enero 2013). Oficina del plan general de ordenacion urbanistica, Plan 
Especial de Proteccion del Conjunto Historico-artistico de Almunecar, Aprobacion Definitiva.

El Hour, Rachid. (2013). De nuevo sobre el cadiazgo de al-andalus almoravide: Reflexiones acerca del 
cadiazgo de almunecar. Studia Orientalia 114, Helsinki, (167-178).

Garcia, Jose Maria. (2016). Las atarazanas de la salawbinya nazarí (salobrena, granada), propuestas 
para su estudio arqueologico, revista antiquitas, Priego de Cordoba, 28, 165-173.

Lopez, Elena Sanchez and Perez, Santiago Moreno. (2012). El acueducto de Almunecar. Revision de 
su trazado y contextualizacion. Pyrenae, 43(1), 83-106.

Perez, Carlos Alberto Toquero. (2012). La ciudad de almunecar en el transito del mundo nazarí 
al castellano, revista arqueologia y territorio, depto. De prehistoria y arqueologia, facultad de 
filosofia y letras, Universidad de Granada, 9, 147-156.

Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu
ibna  al-ʾbār  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  alquḍā‘iyyi  albalansiyyi  1986).  tuḥfata  alqādimi  ‘aliqa  

‘alayhi  ʾiḥsānu  ‘abbāsu  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi
ibna  al-ʾbār  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  alquḍā‘iyyi  albalansiyyi  1995).  al-takmilata  likitābi  al-

ṣilati  taḥqīqa  ‘abdi  al-salāami  alharrāsi  4  ʾajzāʾin  dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati
ibna  al-ʾbār  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  alquḍā‘iyyi  albalansiyyi  1985).  alḥallata  al-siyarāʾu  

taḥqīqa  ḥissayni  muʾnisun  ṭ  juzʾāni  dāra  alma‘ārifi
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ibna  al-ʾbār  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  alquḍā‘iyyi  albalansiyyi  2000).  mu‘jamun  ʾaṣiḥāba  al-
qāḍy  ʾabī  ‘aliyyu  al-ṣadafiyyi  maktabatu  al-thaqāfati  al-dīniyyati

al-ʾidrysy  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammada  bn  muḥammadu  bn  ʾidrys  alḥusniyya  2002).  nuzhata  
almushtāqi  fī  ikhtirāqi  alʾāfāqi  maktabatu  al-thaqāfati  al-dīniyyati

ʾarislāni  shakība  1936).  alḥulala  al-sundusiyyata  fī  alʾakhbāri  wa-al-ʾāthāri  alʾandalusiyyati  juzʾāni  
almaktabata  al-tijāriyyata  alkubrā

albaghdādiyyu  ʾismā‘yl  bāshā  1955).  hadiyyata  al‘ārifīna  ʾasamāʾa  almuʾallifīna  waʾāthāri  
almuṣannafīna  juzʾāni  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-tanbaktiyyu  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥamida  bābā  bn  ʾaḥamida  bn  alfaqīhi  al-tkrwry  2000).  nīla  
alibtihāju  bitaṭrīzi  al-dybāji  taqdyma  ‘abdi  alḥamīdi  al-hrāmah  ṭ  dāra  alkātibi

jāddu  al-rabbi  ‘abda  alqādiri  2002).  almurābiṭūna  wa‘azala  mulūku  al-ṭawāʾifi  bi-al-ʾāndalusi  
483-  486h1093  -1090  /  m.  majallatu  dirāsātin  ʾifrīqiyyatin  27299  253-  ،.

ibna  aljazariyyi  shamsa  al-dīni  wa  ʾ abū  alkhayri  muḥammada  bn  muḥammadu  bn  yūsf  1351h).  
ghāyata  al-nihāyati  fī  ṭabaqāti  alqurrāʾi  ‘uniya  binashrihi  j  brjstrāsr  3  ʾajzāʾin  maktabata  
ibni  tīmiyyatin

alḥammādu  muḥammada  1996).  al-takhṭīṭa  al‘umrāniyya  limaddana  alʾandalusu  alʾislāmiyyatu  
fī  alʾandalusu  qarawna  mina  al‘aṭāʾāti  wa-al-taqallubāti  147-  175).  maṭbū‘ātin  muktibatin  
almalika  ‘abda  al‘azīzi  al‘āmmati  .  https://doi.org/10.36757/BOE-AR-001-002-005

ulḥumuī  shihāba  al-dīni  wa  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  yāqūta  bn  ‘abdāllti  al-rūmiyyi  1977).  mu‘jama  
albuldāni  5  ʾajzāʾin  dāra  ṣādira

alḥamīriyyu  muḥammada  bn  ‘abdi  almuna‘‘ami  (  1984).  al-rawḍa  al-m‘ṭār  fī  khabari  alʾaqṭāri  
taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  maktabata  lubnānin

khiṭābun  maḥmūda  2003).  qādata  fatḥi  alʾandalusi  muʾassasatu  ‘ulūmi  alqurʾāni  manārun  lil-
nashri  wa-al-tawzī‘i

ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdāllti  j  1973-  j  1974-  j  1975-  j  1977).  
alʾiḥāṭata  fī  ʾakhbāri  gharnāṭati  taḥqīqa  muḥammada  ‘abdāllti  ‘anānin  j  ṭ-  j  j  j  maktabata  
al-khānjy

ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdāllti  1956).  ʾa‘ummāla  alʾa‘lāami  fayamani  
buī‘a  qabla  aliḥtilāami  min  mulūki  alʾislāmi  taḥqīqa  līfī  brwfnsāl  ṭ  dāra  almakshūfi

ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdāllti  2003).  khaṭarata  al-ṭayfi  riḥlātin  fī  
almaghribi  wa-al-ʾāndalusi  taḥqīqun  ʾaḥamida  mukhtāru  al‘ibādiyyi  dāra  alfārisi  lil-nashri  
wa-al-tawzī‘i

ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdālltin  (  1347h).  al-lamḥata  albadriyyata  fī  
al-dawlati  al-naṣriyyati  taḥqīqa  muḥibba  al-dīni  alkhaṭībi  almiṭba‘ata  al-salafiyyata
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ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdāllti  2002).  mi‘yāra  alikhtīāri  fī  dhikri  
almu‘āhidi  wa-al-dayyāri  maktabatu  al-thaqāfati  al-dīniyyati

ibna  khaldūnin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadin  (  2004).  muqaddamata  ibni  khaldūni  
taḥqīqa  ‘abdāllti  al-darwīshi  juzʾāni  dārun  yu‘ribu

ibna  khallikāna  shamsa  al-dīni  wa  ʾaḥamida  bn  muḥammadin  (  d  t  ).  wafiyyātu  alʾ‘yāni  
waʾanbāʾi  ʾabnāʾi  al-zamāni  taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  7  ʾajzāʾin  dāra  ṣādira

khayyirū  ‘āmira  2003).  ʾishkāliyyāti  almaddi  wa-al-inḥisāri  fī  alʾandalusi  risālata  mājistīri  ghayri  
manshūratin  kulliyyata  alʾādābi  jāmi‘ata  baghdādi

al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ʾ aḥamida  bn  ‘uthmāni  1995-  1996-  1997-  1998).  
tārīkha  alʾislāmi  wawafiyyāti  almashāhīri  wa-al-ʾā‘lāami  taḥqīqa  ‘umari  tudammirī  j  41،43  ،  
46  ،45).  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi  .

al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  ‘uthmāni  1993).  sayra  ʾa‘lāami  al-
nubalāʾi  taḥqīqa  shu‘aybi  al-ʾrnʾwṭ  ṭ  muʾassasata  al-risālati

al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  ‘uthmāni  1997).  ma‘rifata  alqurrāʾi  
alkibāri  ‘alā  al-ṭabaqāti  wa-al-ʾ‘ṣār  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  al-zubayri  ʾabū  ja‘farin  waʾaḥmadu  bn  ʾibrāhym  algharnāṭiyya  2008).  kitāba  ṣilati  al-ṣilati  
taḥqīqa  sharīfa  ʾabū  al‘ulā  ‘aduwway  maktabata  al-thaqāfati  al-dīniyyati

al-sakhawiyyu  shamsa  al-dīni  wa  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  1992).  al-ḍawʾa  al-lāmi‘a  
liʾahhala  alqarnu  al-tāsi‘u  12jzʾ).  dāra  aljīli

al-ṣafadiyyu  ṣalāaḥa  al-dīni  khalīla  bn  ʾayabukku  2000).  al-wāfy  bi-al-wafiyyāti  taḥqīqun  
ʾaḥamida  al-ʾrnāʾwṭ  tarkay  muṣṭafan  29  juzʾa  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi

al-ḍabbiyyu  ʾaḥamida  bn  yaḥyā  1989).  bughyata  almultamisi  fī  tārīkhi  rijāli  ʾhli  alʾandalusi  
taḥqīqa  ʾibrāhym  alʾabyāriyyu  juzʾāni  dāra  alkitābi  almiṣriyyi  wadāri  alkitābi  al-lubnāniyyi

ṭawīlun  maryama  qāsima  1994).  mamlakata  gharnāṭatin  fī  ‘ahdi  bunniyyi  zīriyyi  albarbari  403-  
483h1090  -1012  /  m.  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al‘ibādiyyu  ʾaḥamida  mukhtārun  wa  sālimun  al-sayyida  ‘abdāl‘azīza  d  t  tārīkha  albaḥriyyati  
alʾislāmiyyati  fī  ḥawḍi  albaḥri  alʾabyaḍi  almutawassiṭi  albaḥriyyata  alʾislāmiyyata  fī  almaghribi  
wa-al-ʾāndalusi  juzʾāni  muʾassasata  shabābi  aljāmi‘ati

‘abdu  alqādiri  bwḥswn  2013).  alʾandalusa  fī  ‘ahdi  bunniyyi  alʾḥmari  dirāsata  tārīkhiyyata  
wathaqāfiyyatan  635-  897h1492  -1238  /  m[  risālata  duktūrāti  ghayri  manshūratin  kulliyyata  
al‘ulūmi  alʾinsāniyyati  wa-al-‘ulūmi  alijtimā‘iyyati  jāmi‘atan  ʾabī  bikru  blqāyd

al‘udhriyyu  ʾ aḥamida  bn  ‘umari  bn  ʾ unsi  d  t  nuṣūṣun  ‘ani  alʾandalusi  min  kitābi  tarṣī‘i  alʾakhbāri  
watanwī‘i  alʾāthāri  taḥqīqa  ‘abdi  al‘azīzi  al-ʾhwāny  manshūrāti  ma‘hadi  al-dirāsāti  alʾislāmiyyati
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ibna  al‘arabiyyi  ʾabū  bikrin  wa  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-lhi  al-ʾishbyly  almālikiyya  (  1986).  
qānūna  al-tʾīl  taḥqīqa  muḥammada  al-sulaymāniyyi  dāra  alqibalati  lil-thaqāfati  alʾislāmiyyati  
muʾassasatu  ‘ulūmi  alqurʾāni

al‘umariyyu  shihāba  al-dīni  wa  ʾaḥamida  bn  faḍli  al-lhi  bn  yaḥyā  alqirshiyyi  2010).  masālika  alʾabṣāri  
fī  mmālk  alʾamṣāra  taḥqīqa  kāmila  sullamāni  aljubūriyya  27  juzʾa  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

‘anānun  muḥammada  ‘abdāllti  1997).  alʾāthāra  alʾandalusiyyata  albāqiyata  fī  ʾisbānyā  wa-al-
burtughāla  ṭ  maktabata  al-khānjy

‘anānun  muḥammada  ‘abdāllti  1990).  dawlata  alʾislāmi  fī  alʾandalusi  ‘aṣra  almurābiṭīna  wa-al-
mūʾaḥḥadīna  fī  almaghribi  wa-al-ʾāndalusi  ṭ  maktabata  al-khānjy

‘īsā  muḥammada  ‘abdālḥamīdi  1982).  tārīkha  al-ta‘līmi  fī  alʾandalusi  dāru  alfikri  al‘arabiyyi
fākhārdw  fidirīkūʾan  wa  al-ta‘zīziyyu  ‘abda  al-sullāmi  2012).  almunkabba  alʾislāmiyyata  tarjamata  

rafa‘at  ‘aṭfatu  alhayʾata  al‘āmmata  al-sūriyyata  lil-kitābi
ibna  al-qāḍy  ʾabū  al‘abbāsi  wa  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  almiknāsi  1973).  jadhwata  aliqtibāsi  

fī  dhikrin  min  ḥallin  mina  alʾa‘lāami  madīnata  fāsin  dāra  almanṣūra  lil-ṭibā‘ati  wa-al-wirāqati
ibna  al-qāḍy  ʾabū  al‘abbāsi  wa  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  almiknāsi  1971).  dhayla  wafayāti  

alʾ‘yāni  almusammā  durratu  alḥijāli  fiāʾāa  ʾasamāʾa  al-rujjāli  taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  al-
nūri  3  ʾajzāʾin  dāra  al-turāthi  wa-al-maktabata  al‘atīqata

alqalqashandiyyu  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥamida  1987).  ṣubḥa  alʾ‘shā  fī  ṣinā‘ati  alʾinshā  taḥqīqa  yūsf  
al-ṭawīla  14  juzʾa  dāra  alfikri

ibna  alqawṭiyyati  ʾabū  bikrin  wa  muḥammadu  bn  ‘umari  alqurṭubiyyi  1989).  tārīkha  iftitāḥi  
alʾandalusi  taḥqīqa  ʾibrāhym  alʾabyāriyyu  ṭ  dāra  alkitābi  almiṣriyyi  wadāra  alkitābi  al-
lubnāniyyi

majhūlu  1989).  ʾakhbāra  majmū‘ata  fī  fatḥi  alʾandalusi  wadhikri  ʾmrāʾihā  raḥimahumi  al-lhu  
wa-al-ḥurwbu  alwāqi‘atu  baynahum  taḥqīqa  ʾibrāhym  alʾabyāriyyu  ṭ  dāra  alkitābi  almiṣriyyi  
wadāra  alkitābi  al-lubnāniyyi

almarrākishiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  wa  muḥammadu  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  almullaki  
alʾanṣāriyyi  alʾawsiyyi  2012).  al-dhayla  wa-al-takmilata  likitābiyyi  almawṣūli  wa-al-ṣilati  
taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  muḥammada  bn  sharīfatin  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  5  ʾajzāʾin  dāra  
algharbi  alʾislāmiyyi

muṣṭafan  khaz‘ala  2011).  alkhidmāti  wa-al-tashīlāti  al-tijāriyyati  fī  al-mwānʾ  alʾandalusiyyaʾaha-  
‘aṣriyya  alʾimārati  wa-al-khilāafati  majallatu  al-tarbiyati  wa-al-‘ilmi  jāmi‘ata  almawṣili  18(  1)،  
94  60-.

almaqarriyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  al-tilimsāniyyi  1988).  nafaḥa  al-ṭayyibu  min  ghuṣni  
alʾandalusi  al-raṭybi  taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  8  ʾajzāʾin  dāra  ṣādira

ibna  manẓūrin  ʾabū  alfaḍli  muḥammada  bn  mukarramu  1414h).  lisāna  al‘arabi  ṭ  15  juzʾa  dāra  
ṣādira 
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The City of al-Munakkab in the Andalusian Era: A 

Study of Civilizational History )92-895 H.\711-1489 AD(

Amer Ahmad Al-Qobbaj(((

Abstract: 

The city of Al-Munakkab is located on the Mediterranean coast, in 
the far south of Andalusia. It had many elements that enabled it to play 
an important political and civilizational role in Andalusian history. This 
study aims to identify and portray the cultural and civilizational aspects. 
It sheds light on its urban development and architectural monuments, such 
as castle, al-qasaba, fences, towers, mosque and marina. It also deals with 
its economy and the diversity of its crops, including various irrigated and 
rain-fed varieties. The research talks about the city as one of the most 
important trade centers on the Mediterranean coast, and it ultimately draws 
on its contribution to the Andalusian scientific movement conducted by its 
judges, scientists and students.

Keywords: Al-Munakkab, Al-Andalus, Cultural History, Architecture, 
Agriculture and Trade. 
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